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03أخبار سوريا

أعضـاء  بعـض  يسـتغل 
في  والإداري  التعليمـي  الـكادر 
السـورية، مكانتهـم  الجامعـات 
الوظيفيـة  وسـلطتهم  العلميـة 
مقابـل  بطالباتهـم،  للتحـرش 
تسـهيل نجاحهـن في المقـررات 
الدراسـية، مـا يفتـح البـاب أمام 
تسـاؤلات تتعلق بغياب المسـاءلة 
والآليـات  الرادعـة،  والعقوبـات 
المتبعـة لحماية حقـوق الضحايا، 
المسـؤولة  الجهـات  أن  سـيما  لا 

القضايـا،  هـذه  عـى  تتسـر 
ويبقى الأسـاتذة المتحرشون عى 
رأس عملهـم رغم إثبـات الواقعة 

تدينهـم. مصـوّرة  بمقاطـع 

فضائح بالجملة
المتعلقـة  الفضائـح  تتـوالى 
والتحـرش  والابتـزاز  بالفسـاد 
الجنسي في الجامعات السـورية، 
ويسـتمر ظهورهـا للعلـن عـر 
صـور ومقاطـع فيديو لأسـاتذة 

مخلـّة  أوضـاع  في  جامعيـن 
بـالآداب العامة مع طالبـات آثرن 
عـى  الممارسـات  هـذه  فضـح 
الرضـوخ للابتـزاز، فعى سـبيل 
 ،2016 عـام  نهايـة  المثـال، في 
نـرت مجموعـة مـن الطالبات 
رسـائل "واتسـاب" مـن أسـتاذ 
جامعي في قسـم علـم الاجتماع، 
يهـدد بهـا طالبـات بالفصل من 
مادتـه  في  الرسـوب  أو  الكليـة 
إن لم يسـتجبن لتلبيـة طلباته... 

الأبنية المتضررة جزئيًا 
تدخل سوق العقارات بالرقة

05تقارير مراسلين

02أخبار سوريا

عائلات آخر اهتماماتها 
تعليم البنات 

04تقارير مراسلين

06

كيف تسهم زيارات 
مسؤولين أوروبيين 

إلى سوريا

تقارير مراسلين

إيران تملأ هوامش 
الجنوب السوري.. 
أكثر من خطر 
وأقل من حرب

19رياضة

هوغو نوفوا.. 
موهبة إسبانية تبحث عن 
تثبيت قدميها في لايبزيج
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الاقتصاد التركي.. 
ماذا لو رحل السوريون؟

ملف خاص

أساتذة متحرشون 
في الجامعات السورية.. 
الجنس مقابل النجاح 
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عنب بلدي - خالد الجرعتلي  

بجبهـة  الـروسي  الانشـغال  انعكـس 
أوكرانيـا في الجنوب السـوري، إذ خففت 
عـى  ورقابتهـا  وجودهـا  مـن  روسـيا 
تمـدد  أمـام  البـاب  فتـح  مـا  المنطقـة، 
إيـراني فيهـا، بحسـب قادة سـابقن في 
فصائـل المعارضـة قابلتهـم عنـب بلـدي 

درعـا. في 
أمريـكا  تفـرض  نفسـه  الوقـت  وفي 
وإسرائيل رقابـة عى الميليشـيات الموالية 
ذلـك  ويتلخـص  سـوريا،  في  لإيـران 
الإسرائيليـة  الجويـة  الهجـمات  بتكـرار 
اسـتهدف  إيرانيـة،  عسـكرية  لمواقـع 
و"حلـب". "دمشـق"  مطـاري  أبرزهـا 
هـذه الرقابة لم تشـمل الجنوب السـوري 
بمقـدار يشـر إلى وجـود خطـر إيراني 
خـراء  لكـن  المنطقـة،  في  حقيقـي 
إسرائيليـن يتحدثون عن أن هـذا الخطر 
بـات متصاعـدًا خـلال الأشـهر الأخـرة.

تراجع الروس.. تمدد لإيران 
الـذي  لأوكرانيـا،  الـروسي  الغـزو  مـع 
جوبـه بمقاومـة مدعومـة مـن الغـرب، 
انسـحبت بعـض الوحـدات مـن المنطقة 
الجنوبيـة مـن سـوريا، بحسـب مـا قاله 
قيـادي في "اللـواء الثامن" الذي شـكلته 

روسـيا شرقـي درعـا عـام 2018.
كـما انسـحبت بعـض القـوات الروسـية 
مـن مدينـة إزرع وموثبن شـمالي درعا، 
بحسـب ما ذكـره القيـادي لعنـب بلدي، 
مرجعًـا ذلـك إلى تصاعد حـدة العمليات 

أوكرانيا. في  العسـكرية 
الباحث والمحلل السـياسي حسـن النيفي، 
أن  بلـدي،  لعنـب  توقـع خـلال حديثـه 
تشـهد المرحلـة المقبلـة مزيدًا مـن التمدد 
الإيـراني في الجنـوب في ضـوء فقـدان 

روسـيا لركيزهـا عـى المنطقة.
لكـن النيفـي لا يرجـع التمـدد الإيـراني 
لأن  بـل  فحسـب،  روسـيا  لانسـحاب 
إلى  متجهـة  اليـوم  الإيرانيـة  السياسـة 
المنطقة في سـياق صراعها مـع إسرائيل، 
المتكـرر  التعرقـل  ظـل  في  وخاصـة 
للاتفـاق "النووي" بـن إيـران والغرب، 
فطهـران تعتـر ميليشـياتها في سـوريا 
ورقـة مـن أوراق الضغط عـى الغرب في 

هـذا الملـف بالتحديـد.
الخبـر في الأمـن الاسـراتيجي الأردني، 
إن  بلـدي  لعنـب  قـال  الـرداد،  عمـر 
مـن  الـروسي  الانسـحاب  سـيناريو 
أي  أقـرب مـن  بـات  الـروسي  الجنـوب 
تسـميته  فضّـل  لكـن  مـى،  وقـت 
بـ"إعـادة النظـر بالوجـود الـروسي في 

سـوريا".

واعتـر أن الطـرف الرئيـسي المرشـح ل 
يحـل محـل القـوات الـروسي، خصوصًا 
إيـران  هـي  الجنوبيـة،  المنطقـة  في 

لهـا. التابعـة  والميليشـيات 
معـاني  حملـت  التـي  المـؤشرات  أبـرز 
السـوري  الجنـوب  في  روسي  تراجـع 
عـن  الدعـم  رفـع  كان  إيـران،  لحسـاب 
لـ"الفيلـق  التابـع  الثامـن"  "اللـواء 

درعـا. في  الخامـس" 
وبحسـب معلومـات حصلـت عليها عنب 
بلـدي مـن قياديـن في "اللـواء"، فـإن 
روسـيا تخلـت عـن دعمهـا لـ”اللـواء” 
ووافقـت   ،2021 عـام  نهايـة  منـذ 
"الاسـتخبارات  لشـعبة  انضمامـه  عـى 

العسـكرية".
أنقـاض  عـى  الثامـن”  “اللـواء  شُـكّل 
فصيـل “شـباب السـنة”، أحـد فصائـل 
“الجبهـة الجنوبيـة” المعارضـة للنظـام 
جنـوبي سـوريا، بقيـادة أحمـد العودة، 
المقاتلـة  الفصائـل  أهـم  أحـد  وكان 
والمنظمـة، كونه الفصيـل الوحيد الموجود 

الشـام. في مدينـة بـرى 
ومع دخـول “تسـويات” النظـام برعاية 
 ،2018 عـام  التنفيـذ  حيـز  روسـية 
حافـظ العـودة عـى تنظيمه العسـكري 
إلى  للانضـمام  بـه  وانتقـل  المعـارض، 
“الفيلـق الخامس” الذي أسسـته روسـيا 

للجيـش  رديفـة  كقـوات   2016 عـام 
السـوري.

روسيا تضغط عبر إيران
الوجـود الـروسي كان يضبـط الانتشـار 
الإيـراني في الجنوب السـوري، بحسـب 
آراء القياديـن المحليـن السـابقن الذين 

قابلتهـم عنـب بلـدي في درعا.
والكاتـب  السـياسي  الباحـث  لكـن 
يتفـق  لم  شـترن،  يـوآب  الإسرائيـي، 
مـع هـذه الفكـرة، إذ اعتـر أن روسـيا 
مـن خـلال وجودهـا في المنطقـة كانـت 
كورقـة  وميليشـياتها  إيـران  تسـتخدم 

والأردن. إسرائيـل  عـى  ضغـط 
وأضـاف، في رده عـى أسـئلة أرسـلتها 
عنب بلـدي إلكرونيًا، أن روسـيا هي من 
سـمحت لإيـران بـأن تثبت نقـاط وجود 
لهـا في الجنـوب السـوري، لكـن وفـق 
قيـود حددتهـا موسـكو. لكـن بالمقابـل 
روسـيا  انشـغال  أن  إلى  شـترن  أشـار 
بأوكرانيـا شـتت تركيزهـا عـن المنطقـة، 
وهـو مـا يحمـل مـؤشرات عـى اتسـاع 

الإيرانيـة. السـيطرة 
ورغـم قـرب التمركـز الإيـراني الجديـد 
الحـدود  مـن  السـوري  الجنـوب  في 
عـى  إسرائيـل  حافظـت  الإسرائيليـة، 
اسـراتيجيتها بإحبـاط عمليـات تهريب 

الأسـلحة عـر المطـارات والمعابـر الريـة 
مـن خـلال قصـف تكـرر في المطـارات 
السـورية، وآخـر اسـتهدف قوافـل نقـل 

بريـة.
لكـن هـذه الاسـراتيجية لم تتوسـع مـع 
توسـع المد الإيراني في الجنوب السـوري، 
حتـى  خطـوة  أي  إسرائيـل  تتخـذ  لم  إذ 
اليـوم تشـر إلى ارتفـاع الخطـر الإيراني 
عـى حـدود الأراضي المحتلة مع سـوريا.

قلق أردني
تضاربـت تريحات مسـؤولن أردنين 
منـذ عـدة أشـهر حـول الخطـر الإيراني 
مـن  كبـرة  بكميـات  يتلخـص  الـذي 
المخـدرات تعر حدودهـا قادمة الأراضي 

السـورية.
وقـال الملـك الأردني، عبـد اللـه الثـاني، 
إن العلاقـة العربيـة مـع إيـران، هـو أمر 
تريـده جميع الـدول العربيـة لكنها يجب 
أن تكـون مبنيـة عـى الاحـرام المتبادل 
فيـما بينها، وإتمـام هذه العلاقـة تتطلب 

مـن إيـران "تغير سـلوكها".
الخبـر في الأمـن الاسـراتيجي الأردني، 
عمـر الرداد، اعتـر أنه إذا تجـاوز التمدد 
الجنـوب  في  الطبيعـي  حـده  الإيـراني 
يقـف  أن  لـأردن  يمكـن  لا  السـوري، 

متفرجًـا.

عنب بلدي - حسام المحمود

خـلال  أوروبيـون  مسـؤولون  كثـف 
إلى  زياراتهـم  الماضيـة  القليلـة  الأشـهر 
مناطق سـيطرة النظام في سـوريا، تحت 
عبـاءة المسـاعدات الإنسـانية، و"التعافي 
المبكـر"، مـع الحديـث أيضًـا عـن حـق 
إلى  "العـودة"  في  السـورين  جميـع 

سـوريا. 
القائـم  أجراهـا  الزيـارات،  تلـك  وآخـر 
إلى  الأوروبي  الاتحـاد  بعثـة  بأعـمال 
13 مـن  دان ستوينيسـكو، في  سـوريا، 
أيلـول، وعقـد خلالها لقـاءً مـع المفوض 
السـامي لأمم المتحدة لشـؤون اللاجئن، 
فيليبـو غرانـدي، قـال فيه إن للسـورين 
الحـق في "العـودة إلى ديارهـم"، لكـن 

الظـروف لم تتحقـق بعـد. 
أمـام  البـاب  تفتـح  الزيـارات  هـذه 
تسـاؤلات تتعلـق بآلية التعامـل الأوروبي 
مـع النظـام السـوري، طالمـا أن الموقـف 

أو  ارتبـاط  أي  الأوروبي يمنـع  الرسـمي 
اتصـال دبلوماسي، والزيـارات تندرج في 

الإطار.  هـذا 
كاتريـن  الأوروبي،  الرلمـان  العضـو في 
أن  لانجنزيبـن، أوضحـت لعنـب بلـدي 
الرلمـان الأوروبي وضـع العـام الماضي، 
ارتبـاط  أو  تواصـل  أي  تمنـع  اتفاقيـة 
الأسـد"، وفـق  دبلومـاسي مـع "نظـام 
تعبرهـا، مبديـة انزعاجهـا مـن زيارات 

الأوروبي. المسـؤول 

ليست الأولى 
حديثـه  إطـار  وفي  الأوروبي،  المسـؤول 
عـن "الاجتـماع التفاعـي" مـع المفوض 
السـامي لشـؤون اللاجئـن، بحسـب مـا 
نقلـه عـر "تويـر"، أكـد دعـم الاتحاد 
المسـتمرين  والتقييـم  العمـل  الأوروبي 
لديهـا  والتـي  سـوريا،  في  للمفوضيـة 
وتعزيـز  اللاجئـن  لحمايـة  تفويـض 
حلـول دائمـة لقضيتهـم، بمـا في ذلـك 

"العـودة الطوعيـة"، مشـراً إلى ضرورة 
"عودتهـم  أجـل  مـن  الظـروف  تهيئـة 
عـودة آمنـة وطوعيـة وكريمـة، وكذلـك 
المهجرين داخليًـا، وفقًا للقانـون الدولي، 

ومبـدأ عـدم الإعـادة القسريـة".
لكـن مسـؤولة الرلمـان الأوروبي، أبـدت 
تحفظهـا عـى مـكان الزيـارة، موضحة 
أنهـا ذات دافـع إنسـاني، وهـذا أمـر لا 
خـلاف عليـه، ولكنها تسـاءلت لمَ يجريها 
عى أرض سـوريا، إذ أشـارت إلى إمكانية 
الذهـاب إلى لبنـان أو تركيـا، حيـث تقيم 
نسـبة كبرة مـن اللاجئن، لا إلى سـوريا 
التـي يمنـع الرلمـان الأوروبي أي تواصل 

دبلومـاسي مـع النظـام فيها. 
هـذه الزيـارة سـبقها أيضًـا، في 8 مـن 
دان  أجراهـا  أخـرى  جولـة  المـاضي،  آب 
سـورية،  مـدن  عـدة  في  ستوينيسـكو 

.2011 عـام  منـذ  الأولى  للمـرة 
في  الأوروبي  الاتحـاد  حسـاب  وذكـر 
سـوريا عر "توير"، حينهـا، أن الزيارة 

الأمـم  مكتـب  مـع  بالاشـراك  جـاءت 
الإنسـانية  الشـؤون  لتنسـيق  المتحـدة 

)أوتشـا(.
وحـماة  حمـص  محافظـات  وشـملت 
الاحتياجـات  ارتفـاع  ظـل  في  وحلـب، 
الإنسـانية في سـوريا بشـكل متسـارع، 

بعـد".  تنتـهِ  لم  "الأزمـة  أن  باعتبـار 
كاتريـن  الأوروبي  الرلمـان  عضـو 
لانجنزيبـن أكـدت عدم معرفتهـا بالجهة 
التي منحـت دان ستوينيسـكو، التفويض 
لإجـراء زيارة مـن هذا النوع إلى سـوريا، 

رغـم وجـود العقوبـات الأوروبيـة. 
زيارتـه  بعـد  ستوينيسـكو  دان  حديـث 
الثانيـة عـن مسـألة "العـودة الطوعية" 
ليـس الرسـالة الأوربيـة الوحيـدة التـي 
تصب في هذا السـياق، ففي اليوم نفسـه، 
وقبـل نحو سـاعة أكـد حسـاب "الاتحاد 
"تويـر"،  عـر  سـوريا"،  في  الأوربي 
دعمـه "العـودة الطوعيـة" حـال توفـر 

الظـروف الملائمـة. 

إيران تملأ هوامش 
الجنوب السوري.. 

أكثر من خطر 
وأقل من حرب

نائبة في البرلمان الأوروبي تنتقدها 

كيف تسهم زيارات مسؤولين أوروبيين إلى سوريا 

دورية من الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا )تعديل عنب بلدي(

كاترين لانجنزيبين
منـذ عـام  الأوروبي  الرلمـان  عضـو في 
الشـؤون  لجنـة  في  ونائبـة   ،2019
الخارجيـة المسـؤولة عن سـوريا وإفريقيا 
)جنـوب الصحـراء(، ونائبة رئيـس لجنة 

الاجتماعيـة. والشـؤون  التوظيـف 
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شكل “اللواء الثامن” على أنقاض فصيل “شباب السنة”، أحد 
فصائل “الجبهة الجنوبية” المعارضة للنظام جنوبي سوريا، بقيادة 

أحمد العودة، وكان أحد أهم الفصائل المقاتلة والمنظمة، كونه 
الفصيل الوحيد الموجود في مدينة بصرى الشام.

ومع دخول “تسويات” النظام برعاية روسية حيز التنفيذ عام 
2018، حافظ العودة على تنظيمه العسكري المعارض، وانتقل 

به للانضمام إلى “الفيلق الخامس” الذي أسسته روسيا عام 2016 
كقوات رديفة للجيش السوري.

وأشـار إلى الخطـر القـادم مـن سـوريا 
يـراه الأردن في شـقن، خصوصًـا أنـه 
لـ"بدايـات  الأولى  المربعـات  إلى  عـاد 
الحـرب في سـوريا" عندمـا كان القلـق 
الأردني يركـز حـول تشـكيل مجموعات 
مواليـة لـ"الحـرس الثـوري الإيـراني"، 
وميليشـيات مثل "حـزب اللـه" وغرها.

متشـددة  بفصائـل  المتمثـل  والخطـر 
كانـت تنتر بالمنطقـة كتنظيـم "الدولة 

"القاعـدة". وتنظيـم  الإسـلامية" 

دعم فصائل المعارضة يحل 
المشكلة؟

منذ أشـهر تحدثـت تحليـلات ومعلومات 
قيـل إنها مسربـة حـول اجتماعات سرية 
تناقلها ناشـطون وقياديون سـابقون في 
فصائل المعارضـة، حول احتمالية إنشـاء 
“منطقـة آمنة” عـى الحدود السـورية- 
الإيرانيـة  بالميليشـيات  للدفـع  الأردنيـة، 

المنطقة. خـارج 
لكـن مصدر مسـؤول أردني نفـى لوكالة 
المـاضي  الأردنيـة، في تمـوز  “عمـون” 
بصـورة قاطعـة ما تـردد من أنبـاء عى 
وسـائل التواصـل الاجتماعـي عن إنشـاء 
“منطقـة آمنـة” عـى الحـدود الأردنية- 

لسورية. ا
أحمـد  عـودة  بنحـو شـهر،  ذلـك  تبـع 

إلى  الثامـن"  "اللـواء  قائـد  العـودة 
سـوريا بعـد اسـتقراره في الأردن لأكثر 
مـن عام، مـا دفع للتسـاؤل عن أسـباب 

هـذه العـودة.
الخبـر الإسرائيـي يوآب شـترن، اعتر 
دعـم  أو  بتمويـل  إسرائيـل  تدخـل  أن 
فصائـل معارضـة للنظـام السـوري في 
سـوريا هـو أمـر لا يمكـن أن تتدخل به 

مباشر. بشـكل 
أنبـاء  تـداول  أن  شـترن  وأضـاف 
مـن هـذا النـوع بشـكل عشـوائي هـو 
تلاعـب بفصائـل المعارضـة في المنطقة، 
فمـن وجهـة نظـر إسرائيليـة، لا يمكـن 
المخاطـرة بتجربـة ليسـت معنيـة فيهـا 

مبـاشر. بشـكل 
مـع  إسرائيـل  تجربـة  أن  خصوصًـا 
السـوري  الجنـوب  المعارضـة  فصائـل 
خـلال السـنوات الماضية كانـت "تجربة 

شـترن. بحسـب  مـرة"، 
وفي حـال وجـد أي اهتمام بهـذا النوع 
من التحـركات في المنطقة فمـن المحتمل 
أن يكـون توجـه أردنيًـا، أو غربيـًا، لكن 
بالنسـبة لإسرائيـل فهـو أمر حسـاس لا 

يمكـن تجربتـه مجددًا.
الخبـر الأردني عمـر الـرداد، اعتـر أن 
لـأردن خيـارات عديـدة للتعامـل مـع 
المخاطـر القادمـة مـن سـوريا، أحدهـا 

ورقـة المعارضـة السـورية المسـلحة في 
السـوري. الجنـوب 

الاجتماعيـة  الامتـدادات  إلى  إضافـة 
والعشـائرية الكبـرة لأردن مع سـكان 
الجنـوب السـوري في درعـا ومحيطها.
إعـادة  خيـار  أن  إلى  أشـار  الـرداد 
لكنـه  قائـم  الفصائـل  هـذه  تفعيـل 
الأخـر، فلطالمـا يمكـن للجيـش الأردني 
ضبـط الحـدود مع سـوريا، فـلا حاجة 

. للتصعيـد
حسـن  السـوري  السـياسي  الباحـث 
النيفـي، قـال خـلال حديثه عـن فصائل 
إن  السـوري،  الجنـوب  في  المعارضـة 
روسـيا اسـتمالت أكـر هـذه الفصائـل 
واسـتخدمته  الثامـن"  "اللـواء  وهـو 
كخدعـة لإيهـام أهـالي درعـا بـأن هـذا 

اللـواء مسـتقل عـن قـوات النظـام.
سـطوة  أن  بعـد  فيـما  تبـن  لكـن 
والميليشـيات  الرابعـة"  "الفرقـة 
وباتـت  "اللـواء"  تجـاوزت  الإيرانيـة، 
بالتدريـج  تراجـع  ونفـوذه  قدراتـه 
الشـام  بـرى  في  انحـسرت  حتـى 
الكثـر  أن  عـن  فضـلًا  درعـا،  شرقـي 
مـن المنخرطـن في "اللواء" مـن أهالي 
درعـا ومـن أصحـاب "التسـويات" قـد 

بهـم. السـكان  ثقـة  فقـدوا 
أين المجتمع الدولي

اختلفـت وجهـات النظـر بـن الخـراء 
والمحللـن حول أهميـة المنطقة بالنسـبة 
للمجتمـع الـدولي، خصوصًـا في الوقت 
بأزمـات  الجميـع  انشـغال  مـع  الراهـن 

أخرى. دوليـة 
إذ يـرى المحلـل الاسرائيـي أن المجتمـع 
الـدولي غـر متفـرغ اليوم لركـز نظره 
عـى المنطقـة الجنوبية في سـوريا، لكن 

هـذا لا يعنـي تجاهلـه للمنطقة.
اليـوم  الـدولي  للمجتمـع  يمكـن  ولا 
في  الإيـراني  التمـدد  قضيـة  يطـرح  أن 
الجنـوب السـوري عى طاولتـه إلا ضمن 

حـالات تكتيكيـة جـدًا.
الخبـر في الأمـن الاسـراتيجي، الأردني 
عمـر الـرداد، اعتـر أن المجتمـع الدولي 
الصـدد،  هـذا  في  الأردن  مـع  متعـاون 
بأمـن حـدوده  يتعلـق  فيـما  خصوصًـا 

الشـمالية.
أيضًـا  يرتبـط  السـوري  الملـف  لكـن 
لا  الـذي  الأوكـراني،  الملـف  بتطـورات 
يمكـن التنبؤ بنهايتـه أو نتائـج تطوراته 

اليـوم.

النظام في الجنوب
النظـام  تمكّـن   ،2018 حزيـران  في 
بغطاء جـوي روسي ودعم بـري إيراني، 
مـن السـيطرة عـى أجـزاء واسـعة من 

وانتهـت  والقنيطـرة،  درعـا  محافظتـي 
سـيطرته  تحـت  بالمنطقـة  الحـال 

لكامـل. با
التـي  الاغتيـال  عمليـات  تتوقـف  ولم 
طالـت مدنيـن وعسـكرين ومقاتلـن 
النظـام  قـوات  صفـوف  في  سـابقن 
قـوات  سـيطرت  أن  منـذ  والمعارضـة، 
النظـام مدعومة بسـلاح الجـو الروسي 
عـام  مـن  تمـوز  في  المحافظـة،  عـى 

“تسـوية”. اتفـاق  بموجـب   ،2018
إلى”  العمليـات  هـذه  تنُسـب  وغالبـًا 
القـوى  تتعـدد  حـن  في  مجهولـن”، 
مصالحهـا  تتصـارع  والتـي  المسـيطرة 
عـى الأرض، مـا بـن إيـران وروسـيا 
“الدولـة  تنظيـم  وخلايـا  والنظـام 

الإسـلامية”.

مـن  حالـة  المنطقـة  تشـهد  حـن  في 
جميـع  عـى  تنعكـس  الأمنـي  الفلتـان 
إلى  إضافـة  المنطقـة،  في  الأصعـدة 
جانـب  مـن  مسـتمرة  أمنيـة  حمـلات 

السـوري. النظـام  قـوات 

وفي الكثـر مـن الأحيـان خلفّـت هـذه 
الحمـلات مواجهات مسـلحة بـن قوات 
المعارضـة في  فصائـل  وبقايـا  النظـام 

المنطقـة.

هـذه العـودة تعرضها الكثر مـن الملفات 
العالقـة ضمـن القضيـة السـورية، وفـق 
مسـألة  فهنـاك  لانجنزيبـن،  كاتريـن 
الاخفـاء القـسري، وملاحقـة المدنيـن من 
قبـل قوات الأمـن، وأيضًا قضيـة المعتقلن 
والسـجون، ومنهـا سـجن "صيدنايـا". 

عـى  الأوروبي  المسـؤول  زيـارات  تركـز 
مشـاريع "التعـافي المبكـر"، وهـي مـن 
البنـود التـي أصرت عليها روسـيا لتمرير 
بتمديـد  الخـاص   ،"2642" القـرار 
أشـهر.  لسـتة  الحـدود  المسـاعدات عـر 

سوريا غر آمنة 
أوضحت كاتريـن لانجنزيبن، في حديثها 
الوحيـد  التواصـل  أن  بلـدي،  عنـب  إلى 
الـذي يمكـن للاتحـاد الأوروبي إجـراؤه 
مـع النظـام، ينحـر بغرض المسـاعدات 
الإنسـانية، معتـرة أن زيارات المسـؤولن 
التـي  والصـور  سـوريا  إلى  الأوروبيـن 
ينرونهـا والتريحـات، تبـدو وكأنهـا 
أنهـا  الأمـور عـى  اسـراتيجية لإظهـار 

تتحسـن في مناطـق سـيطرته.
لـ"التشـجيع  الخطـوة  هـذه  وعـزت 
منظـور  وفـق  الطوعيـة"  العـودة  عـى 
المسـؤولن الأوروبين، مشـرة في الوقت 
نفسـه لـ"نقطتن جوهريتـن"، وهما أن 
سـوريا، خاصـة مناطـق سـيطرة النظام، 
غـر آمنـة، كـما أنـه لا "عـودة طوعيـة" 
بهـذا الشـكل، باعتبـار أن الظـروف غـر 
تقـدم  الأوروبيـة  والزيـارات  مواتيـة، 

بـأن  صريحـة،  غـر  ورسـائل  إشـارات 
سـوريا عـى طريـق التعـافي، وهـو أمر 

ينـافي الواقـع. 
حـذرت  الحـالي،  أيلـول  مـن   14 وفي 
اللجنة الدولية المسـتقلة لتقـي الحقائق 
بشـأن سـوريا، التابعة لأمـم المتحدة، من 
احتماليـة التصعيـد العسـكري مجددًا في 
سـوريا، مـا قد يكـرسّ معاناة السـورين 

 . كثر أ
صفحـة،   50 في  صـدر  الـذي  التقريـر 
حـول حالـة حقـوق الإنسـان في سـوريا 
مـن  و30  الثـاني  كانـون  مـن   1 بـن 
حزيـران الماضيـن، لفـت إلى أن التعبئـة 
القتاليـة بـن القـوات الركيـة وحلفائها، 
وحشـود اللقـوات الكرديـة وحلفائهـا في 

الشـمال السـوري لا تـزال مسـتمرة.
كـما تطـرقّ التقريـر لوجـود العديـد من 
في  مؤخـراً  الحاصلـة  المميتـة  الحـوادث 
سـوريا، بمـا في ذلـك قصـف اسـتهدف 
سـوقاً مزدحمـة في مدينـة الباب، أسـفر 
16 مدنيًـا،  عـن مقتـل مـا لا يقـل عـن 
بينهـم خمسـة أطفـال، و36 جريحًـا، في 

المـاضي. آب 
المتعلقـة  الحـرب  جرائـم  وتتواصـل 
بالتعذيـب وسـوء المعاملـة التـي ترتكـب 
في سـجون النظـام السـوري، إذ وصـل 
وفـاة  حـد  إلى  السـجون  في  التعذيـب 

التقريـر. وفـق  المعتقلـن،  بعـض 

"ألا يكون هناك بشار الأسد"

وتتجـه بعض الـدول التي تشـكل الخزاّن 
السـورين،  للاجئـن  الأكـر  البـري 
كركيـا ولبنان، مؤخـراً للدفع نحـو إعادة 
السـوريين مـن البلـدان التي تسـتقبلهم 
"العـودة  مسـميات  تحـت  سـوريا،  إلى 
الطوعيـة" و"العـودة الآمنـة"، وغرهـا. 
لكـن هـذه "العـودة" مرتبطـة بظـروف 
مـع  تتزامـن  إذ  أيضًـا،  المسـتقبل  البلـد 
ظـروف ومتغـرات سياسـية واقتصادية 
وداخليـة يعيشـها البلـدان، كالانتخابـات 
الركيـة المزمعـة العـام المقبـل، والأوضاع 
الاقتصاديـة المتهالكة في لبنان ومسـتوى 

علاقـة حكومتـه بالنظـام السـوري. 
كاتريـن  الأوروبي،  الرلمـان  في  العضـو 
بمـروع  تركيـا  أن  أكـدت  لانجنزيبـن، 
أطلقتـه  الـذي  الطوعيـة"  "العـودة 
بوضـوح،  الـركي  الرئيـس  تريحـات 
منذ أيـار المـاضي، تناقـض الاتفاقية التي 
والتـي  الأوروبي  الاتحـاد  مـع  وقعتهـا 
السـوريين،  إعـادة  عـدم  عـى  نصـت 
مقابـل دعـم مـالي يغطـي احتياجاتهـم 

القطاعـات. بمختلـف 
وحـول تهيئـة ظـروف العـودة بالنسـبة 
كاتريـن  أوضحـت  السـورين،  للاجئـن 
يمثـل  يجـري  مـا  أن  لانجنزيبـن، 
اسـراتيجية خطـوة بخطـوة، باعتبار أن 
الاتحـاد الأوروبي لـن يقـول إن "سـوريا 
عـر  تدريجـي،  وبشـكل  لكـن  آمنـة"، 
واسـتخدام  والتريحـات  الزيـارات 
بـأن  )توحـي  وخفيفـة  ألطـف  لغـة 

سـوريا تتحسـن وهنـاك إمكانيـة لإعادة 
ذلـك  كل  أن  عـى  مشـددة  السـورين(، 
الاتصـالات  وحظـر  للعقوبـات  مخالـف 

النظـام. مـع  الدبلوماسـية 
واعتـرت أن هـذه الزيارات تحمـل خداعًا 
ببعثـة  القائـم  زيـارة  فحتـى  للنـاس، 
ستوينيسـكو  دان  الأوروبي،  الاتحـاد 
مـع  بالتزامـن  آب،  في  جـرت  السـابقة، 

الأوروبي.  الاتحـاد  لأعضـاء  عطلـة 
تعنـي  بـألا  أملهـا  عـن  أعربـت  كـما 

الزيـارات من هـذا النوع اعرافـًا تدريجيًا 
أو ضمنيًـا برعيـة النظـام السـوري، أو 
بـأي شـكل مـن  العلاقـات معـه  إعـادة 
المـواتي  الظـرف  أن  معتـرة  الأشـكال، 
لعـودة السـورين هـو "ألا يكـون هنـاك 
بشـار الأسـد"، وإطـلاق المعتقلـن ومنح 
الحريـات، فالدعـم الـذي يلقاه الأسـد من 
للوصـول  إمكانيـة  يعيـق حتـى  روسـيا 
لمـكان أو نقطـة يمكن مـن خلالهـا زيارة 
واقعهـا،  ومراقبـة  والمعتقـلات  السـجون 

القائم بأعمال بعثة الاتحاد الأوروبي إلى سوريا، دان ستوينيسكو، في زيارة إلى عدة مدن سوريا_ 8 من آب 2022 )أوتشا- سوريا/ تويتر(
 

دورية من الشرطة العسكرية الروسية في محافظة درعا )تعديل عنب بلدي(
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عنب بلدي - دركوش       

والميـاه  الخصبـة  الأراضي  شـكّلت 
الوفـرة في بلدة دركـوش، بريف إدلب 
الغـربي، بيئـة مناسـبة لنمـو الأشـجار 
المثمـرة، أبرزهـا أشـجار الجـوز، التـي 
عليهـا  المنطقـة  أهـالي  معظـم  يعتمـد 

أسـاسي. دخـل  كمصـدر 

ولكـن أحجـام شـجر الجـوز الكبـرة، 
مقارنـة بأنـواع الثـمار الأخـرى، جعـل 
من موسـم الجـوز من المواسـم الثانوية 
لا الرئيسـة التـي يعمـل بهـا المزارعـون 
في المنطقـة، إذ تحتـاج أشـجار الجـوز 
كبـرة،  بمسـاحات  أراضٍ  طبيعـة  إلى 
فلاحـي  معظـم  يملكـه  لا  مـا  وهـو 

المنطقـة.
وفضـلًا عـن صعوبـة زراعتـه، يعتـر 
التكاليـف  ذات  المحاصيـل  مـن  الجـوز 
العاليـة لإنتاجه، إذ يحتـاج إلى المبيدات 

إلى  بالإضافـة  والأسـمدة،  والسـقاية 
تكاليـف اليـد العاملـة عنـد قطافـه.

"عالية" تكاليفه 
يحتـاج شـجر الجـوز إلى عنايـة كبرة 
الحريـة  المبيـدات  رش  ناحيـة  مـن 
أربـع  مـن  يلزمـه  إذ  دوري،  بشـكل 
إلى خمـس "رشـات" سـنوياً للحصـول 
عـى موسـم جيـد خـالٍ مـن الأمـراض 
والحرات، بحسـب مـا قاله المـزارع في 
بلـدة دركوش محمـد عمر، لعنـب بلدي.
باسـتمرار،  للسـقاية  حاجتـه  وبسـبب 
تزيـد أجـور المحروقـات "المرتفعـة" من 
تكاليـف إنتاجه، فضلًا عـن تكلفة قطافه 
"المرتفعـة"، ونظراً إلى أن أشـجار الجوز 
عاليـة، فإن ثمارهـا لا تقُطـف، وإنما يتم 
نفضهـا بأعـواد كبـرة تسـمى "روط"، 
وتجـري أعـمال النفـض بواسـطة عمال 

مختصـن بذلـك بمقابـل مادي.
وأوضـح المـزارع محمد عمـر )56 عامًا(، 

أن تكاليـف العناية بشـجرة جـوز واحدة 
بـن  تركيـة  لـرة  ألـف  لنحـو  تصـل 
السـقاية والأسـمدة والبخ والجني وقر 

 . ر لثما ا
وأضـاف المزارع أن أسـعار مبيـع الجوز 
لكـن  بهـا"،  بـأس  تعتـر "جيـدة، ولا 
لحن موسـم بيعهـا ينفق الفـلاح مبالغ 
طـوال  مكثفًـا  جهـدًا  ويبـذل  عاليـة، 
مبيعـه  أسـعار  أن  إلى  مشـراً  السـنة، 
بكثـر  تزيـد  كانـت   2011 عـام  قبـل 
عـى تكاليـف إنتاجـه، لكـن ذلـك نادر 

اليـوم. الحـدوث 

أجور العمال لا تساوي الخطر 
يعُـد نفـض أو "طـب" ثمـار الجوز من 
العالية مـن الأعـمال الخطرة،  الأشـجار 
بالتسـلق  إلا  قطافهـا  يمكـن  لا  إذ 
والنفـض، ويعتـر نفـض الجـوز مهنة 
مـا  والممارسـة،  الخـرة  إلى  تحتـاج 
جعلهـا مهنـة أجـور عمالهـا "عاليـة" 

بنظـر الفلاحـن، بينما يراهـا العمال "لا 
تسـاوي الخطـر الـذي يتعرضـون له".

في  عامـل  عامًـا(   40( جبـور  حسـن 

بلـدي،  لعنـب  قـال  الجـوز"،  "نفـض 
إنـه يعمـل بهـذه المهنـة منـذ 15 عامًا، 
أن  الممكـن  مـن  إذ  صعوبتهـا،  مؤكـدًا 
يصـل ارتفـاع شـجر الجـوز لنحـو 25 

. ا مرً
العمـل  خطـورة  أن  إلى  حسـن  ولفـت 
يمكـن  التـي  بالحـوادث  أيضًـا  تتعلـق 
والتـي  التسـلق،  أثنـاء  في  تحـدث  أن 
الشـخص  إلا  مسـؤوليتها  يتحمـل  لا 

العامـل.

مديريـة  قـدّرت   ،2021 ومنتصـف 
الزراعـة  وزارة  في  النبـاتي  الإنتـاج 
إنتـاج  السـوري،  النظـام  بحكومـة 
موسـم الجـوز الموسـم المـاضي بنحـو 
 800 ألـف طـن، موضحـة وجـود   12
ألـف شـجرة جـوز في سـوريا، منهـا 

مثمـرة. شـجرة  ألـف   635

زراعـة  تنتـر  المديريـة،  وبحسـب 
المحافظـات  معظـم  في  الجـوز 
العوامـل  توفـر  إلى  نظـرًا  السـورية، 
مـن  وتعتـر  لزراعتهـا،  البيئيـة 
الأشـجار المعمّـرة، إذ تعيـش مـن 100 
300 سـنة، ويسُـتخدم الجـوز في  إلى 
العديـد مـن الوجبـات الغذائيـة المحلية 
وغرهـما. والحلويـات  كـ"المكـدوس" 

 الجوز في دركوش.. 
موسم "ثانوي" وتكاليف "عالية"

شاب يتسلق على شجرة الجوز لقطاف ثمارها في بلدة دركوش بريف إدلب - 7 أيلول 2022 )عنب بلدي - محمد نعسان دبل(

عنب بلدي - ريف حلب    

نظـّم معلمـون في عديـد مـدن وبلـدات 
ريفـي حلب الشـمالي والرقـي، وقفات 
احتجاجيـة حملت مطالب عـدة، بالتزامن 
مـع إضراب في مـدارس منذ بداية شـهر 

الحالي. أيلـول 
وشـهدت مـدن اعـزاز والبـاب والراعـي 
لمعلمـن  احتجاجيـة  وقفـات  وأخريـن 
الرواتـب  بزيـادة  طالبـوا  ومعلـمات، 
واقـع  وتحسـن  الشـهرية،  والأجـور 
الحلـول  رافضـن  التعليميـة،  العمليـة 
الجزئيـة المقدمة لهـم من سـلل غذائية أو 

ملابـس. قسـائم 
ولا يزال الإضراب مسـتمراً، وسـط انتظار 
اسـتجابة مـن قبـل الجهـات المعنيـة في 
في  الربيـة  ووزارة  المحليـة  المجالـس 
المؤقتة" المسـيطرة  "الحكومـة السـورية 

المنطقة. عـى 

رواتب لا تسد الرمق
محمـد الياسـن، مـدرس لغـة عربية في 
مدرسـة إعداديـة بمدينـة اعـزاز بريـف 
مراسـلة  عـر  أوضـح  الشـمالي،  حلـب 
أن الإضراب لم  إلكرونيـة لعنـب بلـدي، 
يكن مطلـب المعلمـن أو غايتهـم، إلا بعد 

"الجـوع  إلى مرحلـة  أن وصـل حالهـم 
والـذل والقهـر" أمـام أطفالهـم.

وطالـب الياسـن بتوفـر راتـب "يحفظ 
كرامـة المعلـم أمـام صاحـب البقاليـة"، 
مشـراً إلى أن قيمة الراتـب لا تتجاوز 60 
دولارًا أمريكيـًا )1100 لـرة تركيـة(، ولا 

تكفـي تأمـن أدنى احتياجـات العائلة.
للمجلـس  المسـؤولية  الياسـن  وحمّـل 
تديـر  التـي  المعنيـة  والجهـات  المحـي 
المنطقة، والتـي لا تتجاوب مـع مطالبهم، 
مسـؤولية  المعلمـن  تحميـل  جـرى  بـل 

السـلبية. وتبعاتـه  الإضراب 
في  مـدرسّ  بربـوري،  محمـد  حمـزة 
أوضـح  اعـزاز،  مدينـة  مـدارس  إحـدى 
عـر مراسـلة إلكرونيـة لعنب بلـدي، أن 
احتياجـات المعلـم تفوق ما يحصـل عليه 
مـن دخـل شـهري بأضعاف، مشـراً إلى 
عـدم تأمن المعلـم أهم احتياجـات العائلة 

الأساسـية مـن غـذاء وكسـوة ووقود.

أضعف شرائح الموظفين
الوضـع  إن  بربـوري،  المـدرس  قـال 
المردي الـذي يعيشـه المعلـم في المنطقة 
يضعـه أمـام خياريـن، إمـا عمـل رديف 
بسـاعات طويلة ومتعبة، أو تـرك العملية 
التعليميـة، مشـراً إلى أن الخيـار الثـاني 

اتخـذه عـرات المعلمـن.
تطويـر  كيفيـة  عـن  بربـوي  وتسـاءل 
العمليـة التعليميـة، والاهتـمام بالطالـب، 
والتواصـل مـع أوليـاء الأمـور، وتفـرغ 
الأخلاقيـة  القيـم  وزرع  لمهامـه،  المعلـم 
أبسـط  بتأمـن  يفكـر  وهـو  النبيلـة، 

عائلتـه. متطلبـات 
شرائـح  أضعـف  مـن  المعلـم  ويعتـر 
الراتـب  دخـل  حيـث  مـن  الموظفـن 
الشـهري، بالمقارنـة مـع الموظفـن عـى 
المسـتوى الصحـي والأمنـي والعسـكري 
المسـاعدات  حيـث  ومـن  والإغـاثي، 

بربـوري. وفـق  المخصصـة، 
فكـرة الإضراب غـر المنظمة والعشـوائية 
هي فكـرة عبثيـة غـر مدروسـة النتائج 
بحسـب بربوري، الذي لفـت إلى ضرورة 
وجـود خطـة زمنية لـإضراب، وتحضر 
مسـبق مـدروس بعيـد عـن العشـوائية 
مـن قبـل المعلمـن، للحصول عـى نتائج 
إيجابية تخـدم المعلم والعمليـة التعليمية، 

وتجنـب الـرر للطلاب.
الاسـتجابة  حالـة  في  المـدرس  ودعـا 
للمطالـب، أن تكـون قيمـة رفـع الرواتب 
مجزيـة وتتناسـب مـع الوضـع المعيشي 
وارتفاع الأسـعار الـذي تشـهده المنطقة، 

وألا تكـون الزيـادة "وهميـة".

تواصلـت عنـب بلـدي مـع مديـر الربية 
والتعليـم في مدينـة اعـزاز عر مراسـلة 
إلكرونيـة، لكنهـا لم تتلـق جوابـًا حتـى 

لحظـة إعـداد هـذا التقرير.
وحـاول مراسـل عنـب بلـدي في ريـف 
حلـب الشـمالي مقابلة الجهات المسـؤولة 
لكنهـم  باعـزاز،  الربيـة  مديريـة  في 

بـأي تريـح. الإدلاء  رفضـوا 

احتجاجات سابقة.. المطالب مستمرة
الاحتجاجات ليسـت جديدة، إنمـا تكررت 
الاحتجاجيـة  والوقفـات  الإضرابـات 
التـي نظمهـا معلمـون في  والمظاهـرات 
منـذ  والرقـي  الشـمالي  حلـب  ريـف 
كالمطالبـة  أسـبابها،  بتعـدد  شـهور، 
بزيـادة الدخـل الشـهري، وعـدم التعدي 

المعلمـن. حقـوق  عـى 

كـما خرجت بعـض المظاهـرات المناهضة 
وتـردي  المنطقـة،  في  الإداري  للفسـاد 
العمليـة التعليميـة، و"فوضى السـلاح".

في آذار الماضي، شـهدت عـدة مدن بريف 
رفضًـا  مـدارس،  لعـدة  إضرابـًا  حلـب 
ولانتشـار  الأمنـي،  للتسـيّب  واسـتنكارًا 
مظاهـر العسـكرة وحمـل السـلاح أمـام 

أبـواب المـدارس دون رقيـب.

وبـدأت احتجاجـات المعلمـن في مناطق 
المؤقتـة"  السـورية  "الحكومـة  سـيطرة 
والرقـي  الشـمالي  حلـب  بريفـي 
ومدينتـي رأس العـن وتـل أبيـض، في 
14 مـن تريـن الأول 2021، للمطالبـة 
بتحسـن رواتبهم التـي انخفضت قيمتها 

مـع تدهـور اللـرة الركيـة.
وكان أجـر المعلـم في هـذه المناطـق 500 
المعلمـون  يحتـج  أن  قبـل  تركيـة،  لـرة 
عـى ذلك في تريـن الأول عـام 2018، 

لرتفـع بعدهـا إلى 750 لـرة تركيـة.
في  انخفاضًـا  الركيـة  اللـرة  وتشـهد 
قيمتها مقابـل الدولار الأمريكي، بحسـب 
بأسـعار  المتخصـص   "Döviz" موقـع 

والعمـلات. الـرف 

ورغـم إعـلان المجالـس المحليـة العاملـة 
الموظفـن  رواتـب  رفـع  المنطقـة  في 
 ،2021 الأول  كانـون  في  والعاملـن، 
بجميـع القطاعات، بنسـبة بلغـت 40%، 
بوتـرة  مسـتمرة  المظاهـرات  بقيـت 
بتلبيـة  عديـدة  وعـود  وسـط  متفاوتـة 

المتظاهريـن.  مطالـب 
وارتفـع راتب معلم المدرسـة العـازب من 
700 لـرة تركيـة إلى ألف لـرة، والمتزوج 

مـن 750 لرة إلى ألـف و100 لرة. 

مطلبهم رواتب تحفظ الكرامة.. 

معلمون يضربون عن التدريس بريف حلب 

الجـوز )Walnut( شـجرة معمّـرة ومتسـاقطة الأوراق مـن فصيلـة الجوزيـات 
)Juglandacea(، يـُزرع لإنتـاج ثمـار الجـوز والخشـب الجيـد والمتـن لصناعـة 
الأثـاث المنـزلي الفخم. الموطـن الأصي للجوز بـلاد العجم وجنوب القوقـاز، وينمو 
طبيعيـًا في الصـن ومناطق آسـيا الوسـطى وأفغانسـتان وإيـران وأرمينيا وشـبه 
جزيـرة القـرم والبلقـان، وقد نقُـل إلى البلـدان المحيطـة بالبحر المتوسـط وأوروبا 
منـذ عهـد الرومـان. تنتر زراعـة الجـوز في مناطق كثرة مـن العـالم، وتعدّ في 
سـوريا مـن الزراعـات التقليديـة والمهمـة اقتصاديـًا حيث يحتـل إنتاجهـا الثمري 
المرتبـة الأولى في الوطـن العربي )نحو 16500 طن سـنوياً(، وتنتـر زراعته في 

أغلبيـة المناطـق السـورية وخاصـة في غوطة دمشـق وسـهل العاصي.

المصدر: هيئة الموسوعة العربية 
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تقارير المراسلين

الرقة - حسام العمر     

رفـض فيصل الجمعـة )45 عامًـا(، وهو 
من سـكان مدينة الرقة شـمالي سـوريا، 
شراء شـقة بمسـاحة 110 أمتار، بسـعر 
سـتة آلاف دولار أمريـكي، بعـد أن اطلّع 
عـى الأضرار الموجـودة في البنـاء الـذي 

الشـقة. يحوي 
مالـك  إن  بلـدي،  لعنـب  فيصـل  وقـال 
الشـقة التـي رفض شراءهـا، وتقع ضمن 
حـي حـارة البـدو وسـط مدينـة الرقـة، 
أعلمـه بـأن البناء مترر بشـكل بسـيط 
جـراء الحـرب، لكنـه عندمـا زار البنـاء، 

وجـد أن الأضرار أكـثر مـما تخيـل.
ويعـرض تجار عقـارات في مدينـة الرقة 
منـازل للبيـع ضمـن أبنية مدمرة بشـكل 
جـزئي بأسـعار منخفضـة، إلا أن الرر 
بالانهيـار  يهددهـا  الأبنيـة  بعـض  في 
مسـتقبلًا، بحسـب ما قاله مهندسون في 

الرقـة لعنـب بلدي.

"إعمار" فوق الدمار
اضطـر خالد الأمـر )37 عامًـا( لإصلاح 
الثكنـة في الرقـة،  شـقة يملكهـا بحـي 
الطابـق  الموجـودة في  الشـقق  أن  رغـم 
كبـر،  بشـكل  متـررة  والثـاني  الأول 
بعـد أن عـانى كثـراً في منـازل الإيجار، 

بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.
وأضـاف خالـد أنـه أجُـر عـى إصـلاح 
مـن  عرضًـا  المتـررة، ورفـض  شـقته 
أحـد المتعهديـن، بالتوافـق مـع مالكـن 
عـر  مـن  المؤلـف  البنـاء  في  آخريـن 
شـقق، يتضمـن هدم البنـاء وإقامـة بناء 
جديد عى نفـس الأرض، خشـية انهياره 

بسـبب تـرره بفعـل الحـرب.
الماديـة  التكلفـة  أن  إلى  الشـاب  وأشـار 
جديـد  مـن  الإعـمار  لإعـادة  الباهظـة 
دفعتـه لخيـار الإصـلاح، رغـم أن إعـادة 
البنـاء حل أكـثر أماناً لـه ولبقية أصحاب 

الشـقق الأخـرى.

"ربح سريع"
أمـر محمـد )50 عامًا(، صاحـب مكتب 
عقـاري في الرقـة، قـال لعنب بلـدي، إن 
معظـم الذين يشـرون الشـقق السـكنية 
أو العقـارات المتـررة جزئيًـا، يبحثـون 
عـن الربـح السريع مـن خـلال ترميمها 

شـكليًا وبيعهـا لأشـخاص آخرين.
واتهـم صاحـب المكتـب العقـاري بلديـة 
الذاتيـة"  لــ"الإدارة  التابعـة  الرقـة 
بالتغـاضي عـن إصلاح الشـقق المتررة 
عليهـا  يحصـل  )رشى(،  مبالـغ  مقابـل 
أصحـاب  مـن  البلديـة  في  العاملـون 

ترميمهـا. المـراد  العقـارات 

"البلدية" صاحبة القرار
موظـف بـ"دائـرة الخدمـات الفنية" في 
"بلديـة الشـعب بالرقـة" )تحفـظ عـى 
ذكـر اسـمه لأسـباب أمنيـة(، قـال لعنب 
بلـدي، إن "البلديـة" هي صاحبـة القرار 

إصـلاح  أو  تأهيـل  إعـادة  يخـص  بمـا 
المدينـة  في  جزئيـًا  المتـررة  الأبنيـة 

وريفهـا.
وأشـار الموظـف إلى أن الأشـخاص الذين 
يرغبـون بإصلاح شـققهم أو إعـادة بناء 
الأبنيـة المدمـرة، مجرون عـى الحصول 
عـى ترخيص بنـاء مـن "بلديـة الرقة"، 
المـراد  البنـاء  تعايـن  بدورهـا  وهـي 
إذا كان الإصـلاح  إصلاحـه، وتقـدّر مـا 

ناجعًا". "حـلًا 

وأكـد أن "البلديـة" قـادرة عـى إيقـاف 
أو  الجزئيـة  الأضرار  إصـلاح  العمـل في 
حتـى إلغائهـا، في حـال رأت أن سـلامة 
البنـاء في خطـر، وفقًـا لـروط فنيـة 
وإنشـائية يحددها مهندسـون مختصون، 

قوله. بحسـب 

مهنـدس  وهـو  الفـرج،  أحمـد  وقـال 
مـدني يقيـم في مدينـة الرقـة، إن تقدير 
المتـرر  البنـاء  هـدم  عـدم  إمكانيـة 
جزئيًـا وإصلاحـه، يجب أن يحـدد ضمن 
ضوابـط هندسـية وإنشـائية لا يلتزم بها 
معظـم المسـتثمرين وأصحـاب الشـقق.

واعتـر أن تجاهـل إعـادة الرميـم مـن 
قبل البلديـة ومنحها الراخيص للسـكان 
الفنيـة الملائمـة،  دون مراعـاة الـروط 
يدفـع الرقـة تجـاه "كارثـة" قد تتسـبب 
الأبنيـة  عـرات  بسـقوط  مسـتقبلًا 

وتهديـد حيـاة السـكان.
وبداية شـباط عـام 2020، أصدرت بلدية 
الرقـة تعميـمًا طالبـت بموجبـه مالـكي 
العقـارات المدمـرة في المدينـة بإزالتها لما 
تشـكّله مـن خطـر عـى حيـاة الأهالي، 
خاصـة الأبنيـة المدمـرة التـي تقـع قرب 
الأسـواق والتجمعات السـكنية، بالإضافة 
إلى الأبنيـة المحيطـة بالسـاحات والمرافق 

. مة لعا ا
إنهـا  حينهـا،  الرقـة  بلديـة  وقالـت 
بنفسـها  المبـاني  إزالـة  إلى  سـتضطر 
العقـارات  أصحـاب  يلتـزم  في حـال لم 

بمضمـون التعميـم خـلال عـرة أيـام، 
دون المسـاس بملكيّتهـم لتلـك العقارات، 
وعليه فإن نسـبة كبـرة من هـذه الأبنية 
أزيلـت بموجب هـذا التعميم، بحسـب ما 

رصدتـه عنـب بلـدي.
وبحسـب تقريـر معهـد "الأمـم المتحـدة 
للبحـث والتدريـب"، يوجـد في محافظة 
الرقـة 3326 مبنـى مدمراً كليـًا، و3962 
و5493  بالـغ،  بشـكل  مدمـراً  مبنـى 
بشـكل جـزئي، ليكـون مجمـوع المباني 

.12781 المتـررة 
عـى  المحافظـة  في  الدمـار  وتـوزع 
مختلـف المـدن والقـرى التابعـة لهـا، إذ 
مبـانٍ   207 الطبقـة  مدينـة  في  يوجـد 
مدمـرة كليًـا، و128 مبنى مدمراً بشـكل 
بالـغ، و152 مدمراً بشـكل جـزئي، حيث 

.487 بلـغ مجمـوع المبـاني المتـررة 
وخلال عـام 2017، شـهدت مدينة الرقة 
سـوريا  "قـوات  عنـاصر  بـن  معـارك 
الديمقراطيـة" )قسـد( ومقاتـي تنظيـم 
 166 اسـتمرت  الإسـلامية"،  "الدولـة 

. مًا يو
وانتهـت المعـارك بسـيطرة "قسـد" عى 
المدينـة منتصـف ترين الأول مـن العام 
نفسـه، مدعومة بقـوات التحالف الدولي 
بقيـادة الولايات المتحـدة الأمريكية، وأدت 
تلك المعـارك إلى تدمر بعـض الأبنية في 

المدينـة إمـا جزئيًا وإمـا كليًا.

وراجـمات  الطائـرات  واسـتخُدمت 
أحيـاء  داخـل  المعـارك  في  الصواريـخ 
في  الأكـر  الـدور  لهـا  وكان  المدينـة، 
تدمـر الأبنيـة، بالإضافـة إلى التفجرات 
التـي نتجـت عـن ألغـام خلفّهـا تنظيـم 

وراءه. الإسـلامية"  "الدولـة 
وكان تقريـر لمنظمة "العمـل ضد العنف 
المسـلح" الدوليـة )AOAV(، صـادر في 
كانـون الأول 2019، قـدّر عـدد القذائف 
المدفعيـة التـي أطلقتهـا قـوات التحالف 
الـدولي عـى مدينـة الرقـة بــ30 ألـف 

. يفة قذ

موظفون يمررون ترميمها بـ"الرشى"

الأبنية المتضررة جزئيًا تدخل سوق العقارات بالرقة

منزل معاد إعماره بسبب تضرره جزئيًا وسط مدينة الرقة 18 في كانون الثاني 2022 )عنب بلدي/ حسام العمر(

 الجوز في دركوش.. 
موسم "ثانوي" وتكاليف "عالية"

درعا - حليم محمد    

لم تسـتطع إسـلام المحمـد، مـن سـكان 
ريـف درعا الغـربي، تسـجيل ابنتها ذات 
الخمـس سـنوات في روضـة لأطفـال، 
للالتحـاق  تهيئتهـا  بهـدف  وذلـك 

المقبلـة. السـنة  بالمدرسـة، 
وقالـت السـيدة الثلاثينيـة لعنـب بلـدي، 
إنهـا أجـرت جولـة عـى منشـآت رياض 
الأطفـال في مدينة طفـس، ودرعا المدينة، 
موضحـة أن الأقسـاط السـنوية لا تقـل 
عـن مليـون لـرة سـورية خـلال السـنة 
الدراسـية، وهو مـا يفوق قدرتهـا المادية.
وتعمـل إسـلام في أعـمال الخياطـة، ولا 
يتعـدى دخـل أسرتها الشـهري 100 ألف 
لرة سـورية )قرابـة 25 دولارًا أمريكيًا(، 
مـا عـاق قدرتهـا عـى تسـجيل طفلتهـا 
في الروضـة، أسـوة بالأطفـال المماثلـن 

المنطقة.  في  لعمرهـا 

"حكر" على المقتدرين
إيمـان )25 عامًـا(، مـن سـكان مدينـة 
درعـا، قالـت لعنـب بلـدي، إنهـا كانت 
روضـة  في  ابنهـا  لتسـجيل  تسـعى 
المدرسـة  إلى  ذهابـه  قبـل  خاصـة 
الابتدائيـة، وذلك بهـدف إعداده نفسـيًا 

. تعليميـًا و

الروضـات مقارنة  لكن ارتفـاع أقسـاط 
إلى  الشـابة  دفـع  السـابقة،  بالسـنوات 
بتأثـر  قناعتهـا  رغـم  الفكـرة  إلغـاء 
عـدم  أن  معتقـدة  بقرارهـا،  طفلهـا 
التحاقـه بالروضـة سـيجعل مـن تقبله 
"أمـرًا  سـنة  بعـد  بالمدرسـة  للالتحـاق 

تعبرهـا. بحسـب  صعوبـة"،  أكـثر 
واعتـرت إيمـان أن الروضـات أصبحت 
"حكـرًا" عـى المقتدريـن ماليـًا، بينـما 
سـيكون الصـف الأول الابتـدائي المحطة 
الأولى لأطفـال "ذوي الدخـل المحدود"، 
مـا قـد يؤثـر عـى سـويةّ اسـتيعابهم 
واندماجهم في المدرسـة، بحسـب رأيها.

أسباب ارتفاع أجور الروضات 
بحسـب مـا رصدته عنـب بلـدي، تعددت 
الماليـة  الأقسـاط  ارتفـاع  وراء  الأسـباب 
التـي تتقاضاهـا الروضـات الخاصـة في 

درعـا، أبرزهـا ارتفـاع أجـور النقل.
تتعاقـد كل روضـة مـع أكـثر مـن حافلة 
نقـل مخصصـة لتوصيـل الأطفـال مـن 
وإلى منازلهـم، مـا يجعـل مـن ارتفـاع 
أجـور النقـل، الناتج عـن ارتفاع أسـعار 

المـازوت، سـببًا لرفـع الأقسـاط.
ووصل سـعر ليـر المـازوت "الحر" إلى 
نحـو سـتة آلاف و300 لـرة سـورية في 
السـوق المحليـة، وهـو مـا فـرض عـى 

مالـكي الحافـلات طلـب أجـور تتناسـب 
الارتفاع.  مـع هـذا 

إيمان المحمد، مدرسّـة سـابقة في روضة 
أطفـال بدرعـا، قالـت لعنـب بلـدي، إن 
أسـعار الكتب والقرطاسـية التـي تقدمها 
ارتفـاع  يـرر  مـا  ارتفعـت،  الروضـات 
أقسـاطها، بالإضافـة إلى تقديـم بعـض 
لأطفـال  غذائيـة  وجبـات  الروضـات 
تختلـف مكوّناتهـا ووجودهـا مـن عدمه 
بحسـب الروضـة، وتعاقدهـا مـع أهالي 

الأطفـال.
أو  المـدارس  أو  الروضـات  تخضـع  ولا 
لرقابـة  الخاصـة  التعليميـة  المؤسسـات 
واضحـة مـن قبـل مديريـة تربيـة درعا، 
فيـما يخص تحديـد الأقسـاط الماليـة، إذ 
تـرك ذلـك للتعاقد بـن المسـتفيد وإدارة 
القسـط  قيمـة  يجعـل  مـا  الروضـات، 

تختلـف بـن روضـة وأخـرى.

التربية: تحديد القسط "اختياري"
بـدوره، أوضـح مديـر التعليـم في وزارة 
السـوري،  النظـام  بحكومـة  الربيـة 
عـماد هزيـم، في حديث لموقع "المشـهد" 
أن  المـاضي،  حزيـران  مطلـع  المحـي، 
آخـر زيـادة لأقسـاط المـدارس الخاصـة 
والروضـات تمـت بموافقـة وزارة الربية 

.2020 عـام  كانـت 

وأضـاف هزيم أن للـوزارة الحـق بإعادة 
النظر بالأقسـاط في حال صـدور قوانن 
برفـع أجـور العاملـن أو تعديل أسـعار 

المحروقات.
وحـول مراقبـة الـوازرة لأسـعار، قـال 
هزيـم إن تحديـد الأقسـاط أمـر اختياري 
أو  المدرسـة  إدارة  بـن  للعلاقـة  يعـود 
وعـى  الطالـب،  أمـر  وولي  الروضـة 
المنشـأة التعليميـة إخطـار وزارة الربيـة 
بهـا عى ألا يطـرأ أي تعديـل عليها خلال 

العـام، عـى حـد قوله.
وبحسـب هزيم، يفُرض بحق المؤسسـات 
التعليميـة التي تزيد أقسـاطها مـن تلقاء 
نفسـها غرامـة ماليـة مـع إعـادة المبالـغ 
الممكـن  ومـن  الأهـالي،  مـن  المسـتوفاة 
ترخيـص  إلغـاء  إلى  العقوبـة  تصـل  أن 

. ة لمنشأ ا

لماذا يلتحق الأطفال بالروضات؟
جـاء الاهتـمام بالطفل وتأسـيس رياض 
متأخـراً  العربيـة  البـلاد  في  الأطفـال 
مـا  بحسـب  العـالم،  دول  معظـم  عـن 
مركـز  عـن  صـادرة  دراسـة  أوضحتـه 
عـام  المعـاصرة"  للدراسـات  "حرمـون 
منـذ  بداياتهـا  في  وضمـت   ،2020
الطبقـات  أبنـاء   ،2000 عـام  حـوالي 
أن  أسـاس  عـى  الوسـطى،  أو  الغنيـة 

الغايـة الأساسـية والأولى منهـا ظهـرت 
كعمليـة اسـتثمارية ماديـة أكـثر منهـا 
تربويـة، وهـو مـا يختلـف تمامًـا عـن 
ظـروف نشـأتها وأسـبابها في مختلـف 

العـالم. دول 
ريـاض  تهـدف  الدراسـة،  وبحسـب 
لتهيئتهـم،  المدرسـة  قبـل  مـا  الأطفـال 
الأهـداف  تحقيـق  عـى  ومسـاعدتهم 
الربويـة المختلفـة، وتنميـة قدراتهم في 
المجـالات العقليـة والجسـمية والحركيـة 

والخلقيـة. والاجتماعيـة  والانفعاليـة 
كـما تهـدف إلى تنميـة مهـارات الأطفال 
اللغويـة والحسـابية والفنيـة مـن خلال 
النشـاطات الفرديـة والجماعيـة، وتهيئة 
النظاميـة في  المدرسـية  للحيـاة  الطفـل 
وذلـك عـن  الأسـاسي،  التعليـم  مرحلـة 
جـو  مـن  التدريجـي  الانتقـال  طريـق 

الأسرة.

الـدول  مـن  العديـد  خـلاف  وعـى 
الأطفـال  ريـاض  تعتـر  المتقدمـة، 
مرحلـة تعليـم غـر إلزامية في سـوريا، 
إذ لا توجـد ريـاض أطفـال رسـمية، بل 
أو  الخـاص،  للقطـاع  عائـد  معظمهـا 
أو للمؤسسـات  يتبـع لجمعيـات أهليـة، 
الحكوميـة التي تكـون مخصصـة لأبناء 

فقـط. فيهـا  العامـلات 

بسبب ارتفاع أقساطها..

رياض الأطفال في درعا "حكر" على المقتدرين
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عنب بلدي - إدلب       

عامًـا(   14( الرهـوم  عـلا  تسـتعد  لم 
لدخـول المدرسـة هـذا العـام أيضًـا، كما 
بهـا  ألقـت  أن  بعـد  السـابقة،  الأعـوام 
الحـرب داخـل مخيـم بعيد، قـى عى 
أحلامهـا الدراسـية، إذ لا مـدارس قريبـة 
حيـث تقيـم نازحـة في مخيـمات "ديـر 

حسـان"، شـمال إدلـب.
قالـت عـلا لعنب بلـدي، إنها لا تسـتطيع 
إكـمال دراسـتها في المخيـمات لافتقارها 
للمـدارس الإعداديـة الخاصـة بالفتيـات، 
والمدرسـة الوحيـدة الموجـودة مخصصة 

الأولى. التعليميـة  للفئة 
واعترت عـلا أن حياتهـا توقفت في هذه 
المخيـمات، دون "أمل في المسـتقبل"، مع 
مصـر مجهول كحـال كثر مـن الفتيات 
اللـواتي تتشـابه ظروفهن مـع ظروفها، 

بحسـب تعبرها.
أمـام الظـروف المتدهـورة، لم ينتظر أهل 
رابعـة الحلـو )15 عامًا( افتتـاح مدارس 
قريبـة مـن مخيمهـم الواقـع في مشـهد 
روحـن، شـمال إدلـب، فقد وافقـوا عى 
تقـدم  شـاب  أول  مـن  ابنتهـم  تزويـج 

. لخطبتها
إنهـا  بلـدي،  لعنـب  رابعـة  وقالـت 
وجـدت نفسـها مضطـرة لرك دراسـتها 
ثـم  أهلهـا،  مـع  خيمـة  في  والجلـوس 
الزوجيـة،  خيمـة  إلى  منهـا  الانتقـال 
"دون أدنى فكـرة عـما تحمله لهـا الأيام 
زوجـة  اليـوم  أصبحـت  وقـد  المقبلـة"، 
الخامـس. شـهرها  في  بطفـل  وحامـلًا 
وتتشـارك العديـد مـن الفتيـات في إدلب 
شـمال غـربي سـوريا الظروف نفسـها، 
إذ وجـدن أنفسـهن في مخيـمات نائيـة 
ومنسـية بلا رعاية ولا اهتـمام ولا تعليم، 
بعـض  فيـه  يجـد  لا  الـذي  الوقـت  في 
الفتـاة  تزويـج  أي مشـكلة في  الأهـالي 
في سـن صغرة، بـدلًا من تحمـل تبعات 
تعليمهـا ورعايتهـا في ظل مـا يواجههم 

مـن نـزوح وفقـر وغلاء.

الظروف المعيشية تتصدّر الأسباب
الأيـام،  هـذه  تنفـع  لا  "الشـهادات 
وزواج  كانـت،  كـما  تعـد  لم  والمـدارس 
الفتيات وجعلهـن ربات بيوت مسـؤولات 
يلبـي  وزوج  أبنـاء،  وتربيـة  منـزل  عـن 
طلباتهن واحتياجاتهن، سـيكون أجدى".

هكـذا بـرر رؤوف المحمـد )46 عامًـا(، 
مدينـة  نـازح مـن  بلـدي، وهـو  لعنـب 
معـرة النعمان، سـبب تزويج ابنته بسـن 
مبكـرة لم تتجاوز الــ14، إذ أجرها عى 
ترك المدرسـة مـن أجل "التفرغ لمسـاعدة 
والدتهـا في أعـمال المنـزل"، عـى حـد 

. تعبره
لا ينكـر الرجـل أن العلـم مهـم في حياة 
الجميـع، لكـن أوضاعـه الماديـة الحاليـة 
بعـد أن أصبـح بـلا عمـل، وعـدم توفـر 
الفتيـات  تعـرض  وإمكانيـة  الأمـان، 
لمخاطـر الخطف أو التحرش، وسـط عدم 
ضبط الوضـع الأمنـي في المنطقة، جعله 
يعـدل عن فكـرة متابعة بناتـه لتعليمهن.
 40( الحـاج  عليـاء  قالـت  مـن جهتهـا، 
بناتهـا  لدفـع  اضطـرت  إنهـا  عامًـا(، 
الأربـع إلى ترك مقاعد الدراسـة، بسـبب 
الفقـر والنـزوح، إذ إنهـا بالـكاد تؤمّـن 
المـروف اليومـي، ولا قـدرة لهـا عـى 
تحمـل نفقات المـدارس، وعنـاء الوصول 
إليهـا، فهـي تبعـد عـن مخيمهـم الواقع 
في بلـدة الكمـوني شـمال إدلـب بضعـة 

كيلومـرات.
بعـد  الخياطـة  مهنـة  عليـاء في  تعمـل 
غيـاب زوجهـا الـذي اختفـى قـسًرا في 
أواخـر  منـذ  السـوري  النظـام  سـجون 
عـام 2017، لذلـك اختـارت لبناتها تعلم 
مهنتهـا مـن أجـل مسـاعدتها في تأمن 
قـوت يومهـن، فذلـك "سـيكون أنفـع"، 

قولها. حـد  عـى 
مـن جهتهـا، تـرى المرشـدة الاجتماعيـة 
صفـاء السـويد، أن تعليـم الفتيـات كان 
أمـراً ثانويـًا لـدى العديـد مـن العائلات 
قبـل عـام 2011، لكن الظـروف الحالية، 
وأبرزهـا الظروف المعيشـية والاقتصادية 

المرديـة، زادت من تهميشـه.
وأكـدت السـويد لعنـب بلـدي، أن تعليم 
الظـروف،  هـذه  في  خاصـة  الفتيـات، 
النفـس،  عـى  الاعتـماد  في  يسـاعدهن 
المسـتقبل،  واتخـاذ قـرارات صائبـة في 
ويسـهم في صقل شـخصياتهن، ويجعل 
الفتـاة أكـثر وعيًـا وإدراكًا لأمـور، كما 
يفرضهـا  التـي  العزلـة  عـى  يقـي 
عليهـا البقـاء بالمنـزل غائبـة عـن العالم 
غـر  يجعلهـا  الأقـل  وعـى  الخارجـي، 
أمّيـة، مـا يمكنهـا مـن تعليـم أبنائها في 

المسـتقبل.

"الإنقاذ" لا تعاقب على التسرب
العاملـة  "الإنقـاذ"  حكومـة  تعاقـب  لا 
في إدلـب عـى عـدم التحـاق الأطفـال 
ممن هـم تحت سـن 18 عامًـا بالمدارس، 
وسـط تريـرات بعـدم قدرتهـا أساسًـا 
في  التعليميـة  العمليـة  تمويـل  عـى 
المنطقـة، فهـي لا تسـتطيع دفـع رواتب 
المدرسـن لتجر الطـلاب عـى الالتحاق 
بالمـدارس، بحسـب مـا قاله مديـر مكتب 
العلاقـات العامـة في حكومـة "الإنقاذ"، 

محمـد الأسـمر، لعنـب بلـدي.
وتواصلـت عنـب بلدي مـع وزارة الربية 
عـدم  أسـباب  لمعرفـة  "الإنقـاذ"  في 
أو  التعليـم،  بقطـاع  الحكومـة  اهتـمام 
معوقـات إصـدار قانـون يمنـع التسرب 
مـن المـدارس، دون أن تلقـى أي رد حتى 

سـاعة نـر هـذا التقريـر.
ويشـهد قطـاع التعليم في شـمال غربي 
غيـاب  تدهـورًا مسـتمراً جـراء  سـوريا 
الدعـم الـذي أجر مئـات المدرسّـن عى 

تطوعـي  بشـكل  العمـل 
العديـد  وتـرك  لسـنوات، 

مـن المـدارس رهـن ترعـات 
أسـفر  مـا  المتقلبـة،  المانحـن 

عـن إغـلاق العديـد من المـدارس، 
للتخـي  المعلمـن  عـرات  ودفـع 
عـن مهنتهم خـلال السـنوات الأربع 

الماضيـة.
وبحسـب تقريـر مكتـب الأمـم المتحدة 

 ،)OCHA( لتنسـيق الشـؤون الإنسـانية
المـاضي،  نيسـان  مـن   20 الصـادر في 
إمكانيـة  أي  الأطفـال  مـن  جيـل  يفقـد 
للوصـول إلى التعليـم قبـل بلـوغ سـن 
الرشـد، إذ لا يـزال أكـثر مـن 800 ألـف 
طفـل خـارج المدرسـة في شـمال غربي 
سـوريا، وهـو مـا يمثـّل زيـادة بنسـبة 

.2019 بعـام  تقريبًـا مقارنـة   40%
كـما أن نحـو نصـف سـكان المخيـمات 
في الشـمال الغـربي مـن الأطفـال، ومن 
بـن ألـف و322 مخيمًا في جميـع أنحاء 
المنطقـة، هنـاك 851 مخيـمًا ليـس فيها 
أماكـن تعليميـة مخصصـة، مـا يعرضّ 
تعليـم حـوالي 225 ألـف طفـل للخطر.

تطُـرح  التـي  الحلـول  كـثرة  ورغـم 
سـوريا  في  التعليـم  واقـع  لتحسـن 
الحلـول  تعتـر  التـسرب،  مـن  والحـد 
المتاحـة محـدودة جـدًا، في ظـل الواقـع 
الاقتصـادي المتدهور واسـتمرار الراع، 

“يونيسـف”  تقريـر  يؤكـده  مـا  وهـذا 
الصـادر في العـام الحـالي، إذ أفـاد أنـه 
وفقًـا لمعـدل التمويـل الحالي، سـتحتاج 
المنظمـة وشركاؤها في قطـاع التعليم إلى 

حـوالي 30 عامًـا لإعادة تأهيـل جميع 
والمدمـرة،  المتـررة  المـدارس 

المنقطعـن  الأطفـال  لتعويـض 
التعليـم. مـن  والمتسربـن 

فقر وحياة متوقفة في مخيمات إدلب..

عائلات آخر اهتماماتها تعليم البنات 

الحسكة - مجد السالم

محافظـة  في  المـواشي  مربـو  يعـاني 
الحسـكة غلاء الأدويـة البيطرية وضعف 
الرقابـة عليهـا، إذ تبـدأ في شـهر أيلـول 
حملـة التلقيـح ضـد الأمـراض الوبائيـة 
ومـن  الحيوانيـة،  الـثروة  تهـدد  التـي 
أهمهـا مـرض "جـدري الأغنـام" سريع 

الانتشـار.
صبيـح المصطفـى )50 عامًـا( مـن ريف 
ناحيـة جزعـة التابعـة لمنطقـة اليعربية، 
ويربي 60 رأسًـا مـن الأغنام، قـال لعنب 
بلـدي، إن العلاجـات البيطريـة "مكلفـة 
جـدًا"، موضحًـا أنـه مجر عـى الالتزام 
ضـد  الأغنـام  وتحصـن  وتلقيـح  بهـا، 
الأمـراض الخطـرة والمعديـة كـ"جـدري 

الأغنام".
بينـما يمتنـع المـربي صبيـح عـن تلقيح 
الأغنـام ضـد الأمـراض الأقـل خطـورة، 
ذلـك  لأن  والقـراد،  والقمـل  كالجـرب 

يجعـل  أن  الممكـن  مـن  قولـه،  بحسـب 
تربية الأغنام خسـارة اقتصادية بالنسـبة 

. ليه إ
وبحسـب المـربي، لا يعني تلقيـح الأغنام 
بنسـبة  تحصينهـا  "الجـدري"  ضـد 
البيطريـة  الأدويـة  بعـض  لأن   ،100%
الصلاحيـة،  ومنتهيـة  لفاعليتهـا  فاقـدة 
نتيجـة غيـاب الرقابـة مـن قبـل الجهات 
المختصـة عـى نوعيـة وجـودة اللقاحات 

السـوق. المتوفـرة في 

التلقيح يقي من الخسارة
الطبيـب البيطـري مصطفـى العلـو )44 
عامًـا(، مـن ريـف القامشـي الجنـوبي، 
مـن  العديـد  وجـود  بلـدي  لعنـب  أكـد 
اللقاحـات  يخـص  فيـما  الصعوبـات 
والأدويـة البيطريـة المتوفـرة في المنطقة، 

"الجـدري". لقـاح  خصوصًـا 
الأغنـام  مـربي  عـى  إن  العلـو،  وقـال 
عـدم شراء أي لقـاح إذا لم يكـن متأكـدًا 

مـن مصـدره وبلـد المنشـأ، وإن الأفضـل 
أخـذ اللقاحـات الروريـة مـن الجهات 
الرسـمية كمديريـات الإنتـاج الحيـواني.
تلقيـح  أن  البيطـري  الطبيـب  واعتـر 
الأغنـام ضـد بعـض الأمـراض ضروري 
جـدًا، أبرزهـا مـرض "جـدري الأغنـام" 

و"البسـريلا". و"الحمـى" 
وبحسـب الطبيب، فإن "جـدري الأغنام" 
خطـر جـدًا، وهو مـرض فـروسي معدٍ، 
ينتقـل بالتـماس المبـاشر أو غـر المباشر 
بالـرذاذ المتطايـر من أنف الشـاة المصابة، 
وعنـد إصابـة الحمـلان الصغـرة بـه قد 
أمـا   ،100% إلى  النقـوق  نسـبة  تصـل 
عنـد إصابة الأغنـام الكبرة فقـد "يهلك" 

القطيع. %50 مـن 
الطبيـب  قـال  المـرض،  أعـراض  وعـن 
العلو، إنها تشـمل عادة الخمـول وارتفاع 
درجـات الحـرارة لأغنـام المصابـة حتى 
42 درجـة مئويـة، مـع ظهـور عقد تحت 
الجلـد، خاصـة في المناطـق الخاليـة من 

العينـن،  وحـول  كالـرع  الصـوف 
ومنطقـة الفخـذ الداخليـة.

لقاحات غر كافية
في 7 مـن أيلول الحـالي، أعلنـت "الإدارة 
الذاتيـة" أن "مديريـة الـثروة الحيوانية" 
لقـاح  بتوزيـع  بـدأت  لهـا،  التابعـة 
"الجـدري" عـى اللجـان الزراعيـة التي 
بشـكل  المربـن  إلى  بدورهـا  سـتقدمه 

مجـاني.
لكن بحسـب حديـث عدة مربـن قابلتهم 
اللقاحـات  توزيـع  سـيتم  بلـدي،  عنـب 
لـدى  المسـجلة  القطعـان  لأعـداد  فقـط 
القطعـان  يشـمل  ولا  الذاتيـة"،  "الإدارة 
التـي يربيهـا المقيمـون في مناطـق مـن 
الحسـكة واقعـة تحـت سـيطرة النظـام.

كـما أن الكميـات المتوفـرة غـر كافية ولا 
تتناسـب مـع العـدد الموجـود للقطعـان، 
شراء  عـى  المربـن  بعـض  يجـر  مـا 
كميـات إضافيـة من اللقاحـات عن طريق 

الصيدليـات البيطريـة لتغطيـة وتحصن 
قطعانهم. كامـل 

الطبيـب البيطري أكـد أن عـدد اللقاحات 
الموزعـة حتـى الآن لا تكفـي لنحـو 20% 

مـن القطعـان الموجودة.
ويصل عدد رؤوس الأغنام في القامشـي 
وريفهـا إلى نحـو مليـون رأس، بحسـب 
لـ"مديريـة  المشـرك  الرئيـس  تريـح 
الـثروة الحيوانية في القامشـي" التابعة 
لــ"الإدارة الذاتيـة"، محمـد كاظم، لموقع 

"بويـر" مطلـع العـام الحالي.
عنـب  قابلتهـم  مربـن  عـدة  وبحسـب 
بلـدي في المنطقة، فإن الأدويـة البيطرية 
الوطنيـة )السـورية( غـر متوفـرة، كما 
في  دورًا  والـرشى  المحسـوبيات  تلعـب 
توفرهـا لمربـن دونـًا عـن غرهـم، لـذا 
أدويـة  شراء  إلى  المربـن  بعـض  يلجـأ 
عربيـة  أو  وتركيـة  صينيـة  أجنبيـة 
كالأردنيـة، إذ يبلـغ ثمـن العلبـة الواحدة 
مـن لقـاح "جـدري الأغنام" نحـو عرة 

"الإدارة" توفر %20 فقط من الاحتياج

أغنام الحسكة تواجه "الجدري" دون لقاحات
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فعاليات ومبادرات

فقر وحياة متوقفة في مخيمات إدلب..

عائلات آخر اهتماماتها تعليم البنات 

فعاليات ومبادرات

)ACU( "المصدر: "وحدة تنسيق الدعم

ما وضع المدارس 
خارج مناطق سيطرة النظام السوري

مدرسة 
منها غير عام 

من المدارس العاملة نظامية 

من المدارس العاملة ريفية 

من المدارس العاملة أماكن تعليم مؤقتة 

من المدارس العاملة في الرقة مدمرة بشكل جزئي 

من الغرف المدرسية مجهزة بشكل مناسب 

من المدارس العاملة لم تتوفر فيها مياه للشرب والاستخدام 

من المدارس العاملة فيها مراحيض بحالة جيدة 

من المدارس العاملة فيها مراحيض تحتاج إلى إصلاحات بسيطة 

من المدارس العاملة فيها مراحيض تحتاج إلى إعادة تأهيل

مدرسة 
منها غير عام 

من المدارس العاملة نظامية 

من المدارس العاملة ريفية 

من المدارس العاملة أماكن تعليم مؤقتة 

من المدارس العاملة في الرقة مدمرة بشكل جزئي 

من الغرف المدرسية مجهزة بشكل مناسب 

من المدارس العاملة لم تتوفر فيها مياه للشرب والاستخدام 

من المدارس العاملة فيها مراحيض بحالة جيدة 

من المدارس العاملة فيها مراحيض تحتاج إلى إصلاحات بسيطة 

من المدارس العاملة فيها مراحيض تحتاج إلى إعادة تأهيل

 2158 1731

%84%75

%3%2.5

%90%87

%10.7%9.3

%13%22.5

%9%7

%4.25%15

%23.5%10.75

%69%77.5

%9.5%11.75

3992 مدرسة في المناطق الخارجة 
عن سيطرة النظام السوري

90% من المدارس تعمل

53% من المدارس العاملة لا تحقق 
معايير الأمان والسلامة



عنب بلدي - السنة الحادية عشرة - العدد 552 - الأحد 18 أيلول / سبتمبر 082022
رأي وتحليل

نبيل محمد

كاتب بلجيكي، وصاحب كتاب 
"الاقتصاد المتبادل.. مجتمع من 

دون رأس مال". لن يجدي البحث 
عبر محرك "جوجل" على الأقل، أي 
نفع لإيجاد أي حضور لهذا الكاتب، 
أو لمؤلفه المذكور سابقًا، إنما يمكن 

الاطلاع على حضوره الكثيف مؤخرًا 
في دمشق، متنقلًا بين شاشات 

الفضائيات، ومكاتب المسؤولين، 
و"اتحاد الكتّاب العرب" الذي سيعنى 

بترجمة الكتاب إلى اللغة العربية. 
زار الكاتب مسؤولين من طراز بشار 

الجعفري، وبثينة شعبان. وأيضًا 
من طراز محسن عازي الذي يظهر 

الإقبال الرسمي السوري على تصديره 
في كل مناسبة، ليصافح في أسبوع 

واحد، سارة الزكريا وريم السواس 
نجمتي "الفن الهابط" وفق تصنيفه 
هو، وهاني شاكر نجم شباك التذاكر 

السوري اليوم، والكاتب البلجيكي 
المجهول القادم إلى سوريا مع جمعية 

تدعى "جمعية البندقية للصداقة 
الإيطالية العربية"، التي هي أيضًا 
حضورها في فضاء الإنترنت نادر، 

هناك خبر يحكي عن نقل مقرها من 
روما إلى البندقية، لا يرد فيه أصلًا أن 

اسمها جمعية "البندقية".
الكاتب البلجيكي قدِم مع وفد إيطالي 

جاء يبحث قضية "مد الجسور بين 
الشعبين الإيطالي والسوري"، ومن 
الغريب أن تحتاج جمعية كتلك إلى 

كاتب بلجيكي مختص بالاقتصاد 
ليصحبها في زيارة كتلك. ففي الوقت 

الذي يتحدث فيه أعضاء الجمعية 
عن "تشابه العادات بين السوريين 

والإيطاليين"، وعن إجراء رحلة إلى 
المتاحف السورية، تحدث البلجيكي 

عن ضرورة تقليص سيطرة المال على 
الشعوب، والخروج من سلطة الأنظمة 
الرأسمالية. لكن لعلّ الإدبار عن زيارة 

دمشق، يجبر جمعية إيطالية على 
اصطحاب اقتصادي بلجيكي أو حتى 
مختص طبخ فرنسي، أو أي شخص 

يقبل الزيارة، هذا بفرض حقيقة كون 
الزائر كاتبًا مختصًا بالاقتصاد أصلًا. 
ولا مشكلة أيضًا في هذا، فبالإمكان 

صناعة الألقاب وأسماء الكتب، بمجرد 
أن حلّ الضيف في دمشق حاملًا اسمًا 
و"تيبًا" غربيًا. لا تحتاج بثينة شعبان 
لأكثر من ذلك، فما ستنقله الأنباء هو 

حديثها، وإيماءات الضيف بالموافقة 
عليه لا أكثر، وما ستتم ترجمته 

من حديث الضيف هو تكرار جمل 
المضيفين.

بين عتاة "اتحاد الكتّاب العرب"، 
جلس باتريك ديسارت بجانب 

مترجم، فسمع من رئيس الاتحاد، 
محمد الحوراني، حديثًا فحواه 

رغبة بتعزيز العلاقات الثقافية مع 
الكتّاب والمثقفين في مختلف أنحاء 
العالم، إيماناً برسالة "الدبلوماسية 
الثقافية"، فأدرك على حين غرةّ أنه 

هو النموذج لهذه "الدبلوماسية"، وأن 
ترجمة كتابه هي التعبير عن "تعزيز 

العلاقات الثقافية". فإن كان كاتبًا 
مغمورًا، وهو بهذه السن التي يبدو 

عليها، فلن يوفّر له المستقبل تكريماً 
أكبر من هذا. وإن لم يكن كاتبًا أصلًا 

فقد أتيحت له الفرصة ليعيش هذه 
التجربة في بلد الفرص. وبالتأكيد إن 

كان الكتاب حقيقيًا وفحواه مجموعة 
من الأفلاطونيات الاقتصادية، فلن 

يجد مكاناً أفضل من قاعة في 
مبنى "اتحاد الكتّاب العرب" الرطب 

والكئيب، ليوقّع كتابه أو يترجمه. 
سيجد على الأقل قارئاً واحدًا مضطرًا 

إلى القراءة، هو المترجم.
ليس غريبًا أو استثنائيًا ما حدث في 

حالة باتريك ديسارت، فالناشطون 
والكتّاب، بل والسائحون وأصحاب 

قنوات الرحّالة في منصة "يوتيوب"، 
يأتون أو يستقدَمون بطريقة ما إلى 

سوريا، ليلعبوا شخصية ديسارت بين 
حين وآخر، وأدوارهم شتى، منها منح 
المسؤولين بين وقت وآخر فرصة عدم 
الشعور بأنهم يتحدثون مع أنفسهم 
طوال الوقت، وربما منح المترجمين 

فرصة لمحاربة الصدأ، وإلهاء الدوائر 
المتعفّنة كـ"اتحاد الكتّاب العرب" 

مثلًا بدمية، في ظرف الملل الأبدي الذي 
تعيشه. 

الأهداف ليست توجيه رسالة للخارج 

فقط، فما الذي يمكن أن يوجّهه 
المسكين باتريك ديسارت، الذي حين 
عبّر بصدق لمرة واحدة خلال زيارته 
لدمشق، لم تتم ترجمة جملته التي 
قالها، وفحواها أن أهله حذروه من 
القدوم إلى بلد يحكمه دكتاتور، تلك 
الجملة لم تكن منتظرة منه، لكن لم 

يكن من اللباقة أن يراجع الكاتب فرع 
"أمن الدولة" قبل حضوره أمام كاميرا 
التلفزيون، لأنه حينها سيتأكد بالدليل 

القاطع أنه قادم إلى بلد يحكمه 
دكتاتور.

إبراهيم العلوش 

بعد 70 سنة من الحكم، ماتت الملكة 
البريطانية، إليزابيث الثانية، واحتفلت 

المؤسسات الرسمية العربية بها، 
مجسدة طموح القادة العرب في 

الحكم الأبدي، وتيمنًا بالملكة الراحلة 
قد يرضون بالـ70 سنة بدلًا من الحكم 

إلى الأبد!
توفيت الملكة البريطانية، في 8 من 
أيلول الحالي، بعمر 96 عامًا بكامل 

أبهتها وبرمزيتها لوحدة البلاد، 
وبسمعتها الطيبة والحيادية في 

الداخل البريطاني، وقد زينت السياحة 
البريطانية بحرسها الملكي الذي 

يقصده الملايين عبر العالم لمشاهدة 
منظر تبديل الحرس الشهير، وبألبستها 

الفاقعة ذات اللون الواحد التي صارت 
رمزاً لذوق خاص في عالم الأزياء.
تنازل ملوك وأمراء بريطانيون عن 

العرش من أجل امرأة أحبوها، أو من 

أجل أن يعيشوا حياتهم الخاصة بعيدًا 
عن المراسم والبروتوكولات الملكية، أما 
الحاكم العربي فلا يتنازل عن الكرسي 

أو عن العرش مهما كانت الأسباب 
والعواقب، ولعل بشار الأسد نموذج 

عن التشبث بالحكم الذي تسبب بدمار 
البلاد وتسليمها للجيوش الأجنبية، 

وإعادتها إلى العصر الحجري!
يريد الحاكم العربي الاستمرار في 

الحكم على الطريقة البريطانية، 
متجاهلًا شروط هذا الاستمرار الذي 
يمنع الملكة من إبداء رأيها السياسي 

في العلن، وألا تتدخل في الأحزاب ولا 
الانتخابات، ولا الاقتصاد ولا الجيش 
ولا السياسات الداخلية أو الخارجية، 
تاركة البرلمان والحزب المنتخب الذي 

يؤلف الحكومة هما من يتحاوران 
ويتصارعان على صحة الإجراءات أو 

عدمها، تحت وطأة الخوف من انقلاب 
الرأي العام ضدهما، وامتناع الناخبين 

عن إعطائهما الأصوات التي تتكفل 
بوصولهما إلى مناصبهما.

في آذار 2011، انفجر غضب بشار 
الأسد ليس بسبب المطالبات الإصلاحية 

التي رفعها الناس، بل غضب ولا يزال 
غاضبًا، من خروج الناس إلى الشوارع 
بإرادتهم وليس بإرادة أجهزة المخابرات 
وحزب "البعث"، ولذلك كانت خطاباته 

وتهديداته أكبر بكثير من مطالب 
الناس، وشملت التلويح بالتضحية بكل 

شيء من أجل أن يفرض إرادته، ولم 
يحصل ذلك حتى بعد رهن البلاد للروس 

والإيرانيين، وتحوّله إلى مجرد تابع 

يرتهن بأوامر المحتلين الذين استقدمهم 
نكاية بمتظاهري آذار!

أما الملكة إليزابيث الثانية فقد 
كان سر قوتها أنها لا تغضب ولا 
تبدي رأيها الخاص، وتترك الأمر 

للناخبين والأحزاب السياسية، 
وكانت تحافظ على هدوئها خلال 
70 سنة من التقلبات التي شهدت 

انهيار الإمبراطورية البريطانية، 
ولم تغضب مثل بشار الأسد الذي 
يعتبر نفسه كل شيء في سوريا، 

وما وجود الشعب السوري بنظره إلا 
حشوة أو "كومبارس" لا بد منه في 

البروتوكولات الرسمية.
وكان ملوك بريطانيا قد أعطوا هذه 

الحكمة في عدم التدخل بحياة الناس 
لملوك أوروبا فرفضوها، وردّ ملك فرنسا 

بجملته الشهيرة، "خير لي أن أكون 
حطّابًا من أن أكون ملكًا مثل ملك 

بريطانيا". ولكن حفيد ذلك الملك تم 
قطع رأسه بالمقصلة بسبب تعنّته 
الذي ورثه عن عائلته التي تتدخل 

في شؤون الناس، واختفت الملكيات 
من أوروبا، أما ما تبقى منها هناك 

فقد اصطبغ بالصبغة البروتوكولية 
البريطانية.

لا يستطيع أي حاكم البقاء إلى 
الأبد، هذا ما يقوله التاريخ الحديث، 

فالشعوب لم تعد مجرد مناجم للذهب 
ومصدر للجنود والغذاء والهتافات، 

لقد تغيّر الناس، وصاروا يتابعون أدق 
التفاصيل التي تجري في كواليس 

الحكم، وكل هتافات "قائدنا إلى الأبد" 

التي يكررها المحكومون بالقوة لن 
تدوم، ولعل مصير عائلة الأسد أبرز 

مثال على هذا التعنّت الذي أودى 
بشرعيتها وتركها مجرد عائلة حاكمة 
يديرها المحتلون الذين يحافظون على 

استمرارها.
تستمتع العائلة البريطانية بثروة 

ضخمة تقدّر بنصف مليار جنيه 
إسترليني، وتستعرض أبهتها 
ببروتوكولات ملكية باذخة، 

بالإضافة إلى كون الملك رمزاً لوحدة 
البلاد، وتشكّل أخبار العائلة المالكة 

وفضائحها جزءًا من الأخبار العامة، 
وتشكّل القلاع الملكية والحرس الملكي 
جزءًا مهمًا من السياحة البريطانية، 

وتزيّن صورة الملك العملة البريطانية، 
فهل يريد الحاكم العربي وعائلته 

أكثر من ذلك، وهل من الحكمة بقاء 
كل السلطات بيد الحاكم وأقاربه، 
تلك السلطات التي ستسوقه إلى 

أجله المبكر مثلما حدث للعائلة المالكة 
العراقية وفيما بعد لصدام حسين، 

والقذافي، وابن علي، وحسني مبارك، 
وسيحدث حتمًا لبشار الأسد!

وحسب المقولة البريطانية "مات 
الملك، عاش الملك" ، تم تنصيب الملك 

الجديد، وأقسم تشارلز الثالث، في 10 
من أيلول الحالي، أمام الجمهور على 
الحفاظ على الدستور وحماية البلاد، 
والحفاظ على الإيمان وعلى الكنيسة 

الأنجليكانية والطائفة البروتستانتية، 
ولم يهمل تعهده بحماية التنوع 

الديني، خاصة أن بريطانيا تحتضن 

العديد من الأديان والمذاهب، كما قال 
الملك الجديد في خطاب التنصيب، 

وهذا ما يتناقض مع ما يروّجه دعاة 
حلف الأقليات في بلادنا ومثقفوهم 

الطائفيون الذين يرفضون حق 
التدين للطوائف الأخرى، ويعتبرون 
مجرد الذهاب إلى الجامع أو خروج 

المظاهرات منه إرهابًا، ومن جهة 
أخرى يتسترون على ولائهم الطائفي 

بشعارات علمانية معسولة.
وبالمناسبة، فإن "داعش" والتنظيمات 

الدينية المتطرفة نهجت نفس طرق 
النظام في التدخل بحياة الناس 

واحتكار السياسة والاقتصاد، 
واحتكار تمثيل الدين، والتمثيل 

الطائفي، حتى إنها استعملت نفس 
طرق التعذيب التي يعتمدها النظام 
من صعق و"شبح" وخنق، وتحلم 
أيضًا مثل عائلة الأسد بالبقاء إلى 

الأبد!
يتم دفن الملكة إليزابيث الثانية في 

19 من أيلول الحالي، بحضور محلي 
وعالمي حاشد، يبقي العائلة المالكة 
البريطانية متألقة، وتستمر بإثارة 
النخب الحاكمة في بلداننا، ويبقى 
بريق بروتوكولاتها يثير شهيتهم، 

ولكنهم يرفضون شروط بقاء العائلة 
البريطانية، ولا يزالون يرددون مقولة 

الملك الفرنسي الرافضة للتنازل عن 
كثير من الصلاحيات، ويتناسون 

الحقيقة المتمثلة في مصير عائلة الملك 
الفرنسي قديماً، والمتمثلة حديثًا في 
مصير بشار الأسد الفاقد للشرعية!

ماتت الملكة عاش الملك

هل سمعتم يومًا بباتريك ديسارت؟

الكاتب البلجيكي باتريك ديسارت
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ضياء عاصي
محمد فنصة

لجين مراد

على وقع خطاب الكراهية المتنامي

الاقتصاد التركي.. 
ماذا لو رحل السوريون؟
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منـذ 25 عامًـا، أدى إهـمال الدولـة الركيـة لتعليم 
وإعـداد فئـة مـن الشـباب الحرفيـن في ورشـات 
العمـل بعيـدًا عـن خانـات التنظـر )الجامعـات(، 

إلى نقـص في الأيـدي العاملـة الركيـة الماهـرة.
رجـب  الـركي،  الرئيـس  حكومـة  تسـتدرك  ولم 
طيـب أردوغـان، هـذا الأمر عقـب توليها السـلطة، 
بـل ركـزت عـى بنـاء الجامعـات والمعاهـد، وهـو 
مـا خلق فجـوة في السـوق، كان السـوريون حجر 
الزاويـة فيهـا، وفـق مـا قالـه المحلـل الاقتصـادي 

الديـن شـنجولر، لعنـب بلدي. عـلاء 
ويـرى شـنجولر أن جدليـة الخطـاب التـي اعتـر 
بها أردوغـان السـورين مهاجرين وهـم الأنصار، 
عـى  وقدرتهـم  إسـهاماتهم  تهميـش  مقابـل 
النهـوض بأنفسـهم، لم تتوافـق مع سـلوك شريحة 
واسـعة مـن الشـعب الركي، بـل رسـخت الاعتقاد 

السـورين يعيشـون عـى معونـات  بـأن  القائـل 
الحكومـة المسـتمدة مـن ضرائـب الشـعب.

كـما يجـد أن التريـح بالمبالـغ التـي أنُفقت عى 
تتنـافى  صريحـة  مغالطـة  السـورين  اللاجئـن 
حجـم  إبـراز  عـدم  منتقـدًا  النـرة،  ادعـاء  مـع 
المسـاعدات الخارجيـة التـي حصلـت عليهـا الدولة 
ضررًا  بهـم  ألحـق  مـا  اللاجئـن،  إيـواء  مقابـل 

معنويـًا.

الكفـاءة  لقلـة  ليـس  سـلبيًا،  الاقتصـاد  "سـيتأثر 
الركيـة عـددًا ومهـارة، إنمـا بسـبب العـدول عـن 
مـا تسـبب  السـوريون،  التـي شـغلها  القطاعـات 
وقـت  إلى  يحتـاج  الـذي  الخمـول  مـن  بنـوع 
لانسـجام اليـد العاملـة الركيـة، وهو ما سـيؤذي 

العمـل". أصحـاب 

نقلتهـا  لعمالهـا،  تفتقـر  وورشـات  فارغـة  معامـل 
عدسـات أصحابهـا وهـم يتحسسـون أثـر انخفاض 
أعـداد السـورين، متخوفن من العواقـب الاقتصادية 

. لك لذ
دفـع التضييـق المسـتمر عـى اللاجئـن السـورين 
في تركيـا الآلاف منهـم للبحـث عـن ملجـأ آخـر، بعد 
أن تنامـى خطـاب الكراهيـة، مـع تصاعـد حمـلات 
الرحيـل العشـوائية ضمن خطة "العـودة الطوعية"، 
بالإضافـة إلى اسـتمرار تدهـور الأوضـاع المعيشـية.

ومنـذ بـدء الثـورة السـورية في 2011، اتجه حوالي 
أربعـة ملايـن لاجـئ سـوري إلى تركيـا بحثـًا عـن 
الاسـتقرار، وطلبًـا لأمـان الـذي فقـدوه في بلادهم.

وبعـد سـنوات مـن محـاولات تعويـض خسـاراتهم، 
والعمـل في مختلـف المجـالات، أصبحـت محـاولات 
الوصـول إلى حالة الاسـتقرار حلمًا لمعظم السـورين 

تركيا. في  اللاجئـن 
السـورين  عـدد  انخفـض  أشـهر،  أربعـة  خـلال 
الحاملـن لبطاقـة "الحمايـة المؤقتـة" بحـوالي 105 
إعـلان  عنـد  عددهـم  بلـغ  إذ  شـخصًا،  و778  آلاف 
الرئيـس الـركي، رجب طيـب أردوغان، عـن مروع 
إعـادة مليـون لاجـئ، في أيـار الماضي، ثلاثـة ملاين 

و761 ألفًـا و267 لاجئـًا سـورياً.
وبلـغ عـدد السـورين المقيمـن في تركيـا بموجـب 
"الحمايـة المؤقتة"، بحسـب أحدث إحصائيـة صادرة 
عـن الرئاسـة العامـة لإدارة الهجـرة الركيـة، في 8 
مـن أيلـول الحـالي، ثلاثة ملايـن و655 ألفًـا و489 

. شخصًا

السوريون أمام طريقين
السـورين  أعـداد  تناقـص  إلى  أدت  كثـرة  عوامـل 
ورسـمت طريقـن لا ثالـث لهـما، للطبقة المتوسـطة 
ومـا دونهـا، "عـودة طوعيـة" أو هجرة غـر شرعية 

إلى أوروبـا.
"الطريـق الـذي مشـيناه طريـق المـوت، لكـن دافـع 
الخـوف مـن المـوت البطـيء في هـذا البلـد، يجعـل 
الإنسـان يمي قدمًـا"، بهـذه الكلمات بـرر محمود 
معـراوي )24 عامًـا(، اختيـار طريـق الهجـرة غـر 
الرعيـة، بعـد أن فقد الأمـل بحصوله عى مسـتقبل 

آمـن في تركيـا، حسـب قوله.
أربع سـنوات أمضاهـا محمود، متنقلًا بن اسـطنبول 
وبورصـة، سـاعيًا إلى الحصـول عـى فرصـة عمـل 
جيـدة، واضعًـا أخطـار الرحيـل نصب عينيـه لعدم 
امتلاكـه تريحًـا للسـفر، إذ كان يحمـل "كملـك" 
)هويـة الحمايـة المؤقتـة في تركيـا( مدينـة بورصة.

وبعـد عثـوره عى عمـل في بورصـة، واجه مشـكلة 
جديـدة بالحصـول عـى تريـح العمـل في شركـة 
نقـل عمل بهـا، رغـم محاولاتـه المتكررة، وفـق قوله.

إلى  إنسـان،  أني  بالشـعور  لحاجتـي  "خرجـت 
العنريـة  مـن  معانـاتي  عقـب  بي  يعـرف  مـن 

والتضييـق"، أضـاف محمـود، معتراً رفـض إصدار 
أذون العمـل ورفـض إصـدار "الكملـك" والتنقل بن 

تعبـره. أسـلوب "تعجيـز"، حسـب  الولايـات 
أمـراً مشـركًا بـن معظـم  الدوافـع  وتعتـر هـذه 
الشـباب السـورين الذيـن اختـاروا طريـق الهجـرة 

أوروبـا. غـر الرعيـة إلى 
ومنـذ تصاعـد وتـرة التريحـات حـول "العـودة 
الطوعيـة"، وزيادة التضييق عى اللاجئن السـورين 
بمختلـف مجـالات الحيـاة، سـلك مئـات الأشـخاص 
طريق العـودة إلى سـوريا، كما تعـرضّ العديد منهم 

للرحيـل بطـرق متعـددة ولأسـباب مختلفة.
بينـما اختـار آخـرون العـودة بعـد أن رأوهـا مصراً 
التضييـق  مـن  الوحيـد  النجـاة  وخيـار  حتميًـا، 
المفـروض عليهـم مـع ازديـاد مخاوفهم مـن إمكانية 

بقائهـم في تركيـا.
هـذا ما ظهـر أثره من خـلال العديـد من الدراسـات، 
للدراسـات  أجراهـا مركـز "حرمـون  بينهـا دراسـة 
المعاصرة"، بعنـوان "العودة الطوعيـة وواقع اللاجئ 

تركيا". في  السـوري 
"العـودة  عـن  الحديـث  أن  إلى  الدراسـة  وخلصـت 
الطوعيـة" والإجـراءات المرتبـة عليهـا، أسـفرت عن 
تزايـد مخـاوف السـورين تجـاه فرصـة بقائهم في 

البلد. هـذا 

العمالة السورية.. 
حجر الزاوية في ثغرة الحكومات

"فقد لغائب واحتقار لحاضر"

 جدلية الخطاب التي اعتبر بها 
أردوغان السوريين مهاجرين 

وهم الأنصار، مقابل تهميش 
إسهاماتهم وقدرتهم على 

النهوض بأنفسهم، لم تتوافق 
مع سلوك شريحة واسعة من 

الشعب التركي، بل رسخت 
الاعتقاد القائل بأن السوريين 

يعيشون على معونات 
الحكومة المستمدة من ضرائب 

الشعب.

سـتجني المعارضـة التركيـة مـا زرعـت مـن خطـاب الكراهيـة المتنامـي، وسـتُصدم الحكومـة بمـا 
غفلـت عنـه، ولـن يكـون غيـاب السـوريين عـن مواقـع العمـل والمعامـل سـهلًًا أبـدًا عـى واقـع 

الـتركي. الاقتصـاد 
بهـذه الكلـمات ألقـى المحلل الاقتصـادي التركي وعضـو جمعية "رجـال الأعمال المسـتقلين الأتراك" 
)موصيـاد( عـلًاء الديـن شـنجولر )Alaeddin Şengüler(، باللـوم عـى جميـع الأطياف السياسـة 

التركيـة، لعـدم فعـل شيء تجـاه تناقص اليـد العاملة السـورية.
ا مطـردًا في الاقتصـاد الـتركي منـذ أن قـدم اللًاجئـون  وفي حـين تظهـر الأرقـام الرسـمية نمـوًّ
السـوريون، دون الجـزم بـدور لهـم في هـذا النمـو، ليـس واضحًـا بعـد أي أثـر سـتتركه الحمـلًات 
التـي ينشـط فيهـا السـوريون داخـل تركيـا، نظـرًا إلى غيـاب  العنصريـة عـى قطاعـات العمـل 
الإحصـاءات، لكـن بعـض المهـن والقطاعات التـي يحجم الأتـراك عنهـا لصعوبتها، سـيكون لفقدان 

السـوريين أثـر عليهـا، كـما يتوقـع خبراء.
تناقـش عنـب بلـدي في هـذا الملـف مـع خـبراء وباحثـين، التحـول الـذي شـهده الاقتصـاد التركي 
قبـل اللجـوء السـوري وبعـده، إلى جانـب مدى واقعيـة المخـاوف المتداولة حـول الآثـار المترتبة عى 

غيـاب اليـد العاملة السـورية عـى الاقتصـاد التركي.
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أسـهمت العمالـة السـورية بنمـو الاقتصـاد عر 
سـنوات اللجـوء في تركيـا، وبلـغ عـدد العاملن 
في السـوق الركيـة حـوالي مليـون سـوري منذ 
2017، بحسـب دراسـة نرتهـا منظمـة العمـل 

.2020 الدوليـة في آذار 
وسـجّلت تركيـا أعـى مسـتوى نمـو اقتصـادي 
دول  بـن   2021 مـن  الثالـث  الربـع  خـلال 
 ،7.4% بلغـت  بنسـبة  العريـن"،  "مجموعـة 
بعـد   ،2020 مـن  نفسـها  بالفـرة  مقارنـة 
الرفـع  مـع  الاقتصـاد  شـهده  الـذي  الانتعـاش 
جائحـة  فرضتهـا  التـي  للقيـود  التدريجـي 
.)19 )كوفيـد-  المسـتجد"  "كورونـا  فـروس 
%97 من السـورين  وبحسـب الدراسـة، يعمـل 
وزارة  أصـدرت  حـن  في  عمـل،  تريـح  دون 
حتـى  الركيـة  الاجتماعـي  والضـمان  العمـل 
2019 )أحـدث تقريـر للوزارة(، نحـو 140 ألف 

للسـورين. عمـل  تريـح 
بطاقـات  حملـة  مـن  للسـورين  يسُـمح  ولم 
"الحمايـة المؤقتـة" باسـتصدار تصاريـح العمل 
بعـد  أي   ،2016 الثـاني  كانـون  مـن   15 حتـى 
اللجـوء  أكـثر مـن خمـس سـنوات عـى بدايـة 
السـورين  اضطـر  مـا  تركيـا،  إلى  السـوري 

اجتماعـي. ضـمان  دون  للعمـل 
واسـتغل أربـاب العمـل الأتـراك النسـبة الكرى 
في  تسـجيلهم  عـدم  بسـبب  السـورين  مـن 
الضـمان الاجتماعـي، ما حرمهـم مـن العديد من 
الميـزات فيـما يتعلـق بالأجـر وحقـوق العمالـة.

وهـو مـا كان أحـد الأسـباب الأساسـية لشـيوع 
حالـة التوتـر من قبـل العمالـة الركيـة ضدهم، 
متهمـة إياهم بالاسـتحواذ عى فرصها في سـوق 
يقبلـون  التـي  المتدنيـة  الأجـور  بسـبب  العمـل، 
بهـا، وفـق ما قالـه الباحـث في مركـز "عمران" 

محمـد العبـد اللـه، لعنـب بلدي.
وأضـاف الباحث أن نسـبة من العمال السـورين 
الضـمان  في  أنفسـهم  تسـجيل  عـن  يمتنعـون 
عـى  بحصولهـم  ترتبـط  لأسـباب  الاجتماعـي، 
المسـاعدات الإنسـانية وخوفهـم مـن توقفهـا، ما 
أدى إلى "تجييـش إعلامـي كبـر" ضدهم خلال 
الأعـوام الماضيـة، متهمـن إياهـم برفـع معدلات 
البطالـة، وتأثرهـم عى تـردي الواقـع المعيشي.
فعـي  بشـكل  يتأثـر  لم  البطالـة  معـدل  لكـن 
البطالـة  نسـبة  بلغـت  إذ  السـورين،  بقـدوم 
%12 في 2021، مقارنـة بـ%11.9 في 2010، 
 .)TÜİK( وفقًـا لأرقـام هيئة الإحصـاء الركيـة
ويـرى العبـد اللـه أن مـا عمّـق مـن أثـر العمالة 
السـورية بشـكل فعي هـو طبيعة سـوق العمل، 
التصنيـف  عـى  متأخـرة  مرتبـة  تحتـل  التـي 
العمالـة  مـن   60% مـن  أكـثر  إن  إذ  الـدولي، 
تصُنـف كعمالـة غـر رسـمية، "وهـذا  الركيـة 
مـا انعكـس بشـكل مبـاشر عـى واقـع العمالـة 

هـذه  إلى  وأدى  السـوق،  هـذا  ضمـن  السـورية 
لـدى  ضدهـا  السـلبية  الاجتماعيـة  الارتـدادات 

الـركي". المجتمـع 
تنهـار"،  العـمال  "حقـوق  عنـوان  وتحـت 
جـاءت تركيـا في المرتبـة العـاشرة ضمـن أكـثر 
الـدول التـي تنتهـك حقـوق العـمال، مـن بـن 
148 دولـة غطاهـا تقريـر صـدر عـن "الاتحاد 
الـدولي لنقابـات العـمال" لعـام 2022، موثقًـا 
حـول  العـمال  لهـا  يتعـرض  التـي  الانتهـاكات 

العـالم.
معظـم  كان  الدوليـة،  العمـل  منظمـة  وبحسـب 
العـمال السـورين يعملـون تحـت الحـد الأدنى 
في  السـورين  عمـل  تركّـز  حـن  في  لأجـور، 
قطاعـات الملابـس الجاهزة، والتجارة واسـتخراج 
التـي  والزراعـة،  والبنـاء،  القانونيـة،  الأوراق 
أحجمـت العمالـة الركيـة عـن العمل بها، ليسـد 

السـوريون هـذا "العجـز"، بحسـب الباحـث.

الدكتـور في العلـوم الماليـة والمرفية فراس شـعبو، 
لا يعتقـد أن هجـرة أو رحيـل السـورين قـد تؤثـر 
عـى الاقتصـاد الـركي بشـكل يـؤدي إلى انهيـاره، 
لأن تركيـا تعتـر دولـة ناشـئة ذات اقتصـاد قائـم، 

رغـم إسـهام السـورين بالاقتصـاد.
لكنـه أوضح أنه في حال غياب السـورين، سـيحصل 
"خلـل" في الاقتصاد الـركي لفـرة معينّة، إلى حن 

إيجـاد البديل مـن العمالة الإفريقية والآسـيوية.
ونـوه إلى أن مـا سـيفقده الاقتصـاد الـركي في هذا 
التعلـم،  الماهـرة السريعـة  العمالـة  السـيناريو، هـو 

التـي تقـوم بالـدور الأكـر في التطوير.
ويشـرط القانـون الـركي حصـول السـورين عى 
تصاريـح عمـل تخولهـم الدخـول إلى سـوق العمل، 
إذن  طلبـات  تقديـم  الركيـة  العمـل  وزارة  وتجعـل 
عمـل مسـتقل في  أي صاحـب  واجبـًا عـى  العمـل 
تركيـا، إن كان صاحـب محـل لبيـع المـواد الغذائيـة، 
أو صاحب ورشـة خياطـة، أو صاحب معمل أقمشـة.

مـن  المؤقتـة"  "الحمايـة  بطاقـة  لحملـة  يجـوز  ولا 
السـورين أن يعملـوا خـارج الولايـة التـي حصلـوا 

عـى بطاقاتهـم منهـا.
وردًا عى سـؤال عنب بلـدي حول تأثر السـورين 

نائـب  الـركي، قـال  الاقتصـاد  عـى 
والتنمية"  العدالـة  رئيس "حـزب 

والمتحـدث  الإنسـان  لحقـوق 
باسـم الحزب، ياسـن أقطاي، 
لدعـم  فعاليـة  هامـش  عـى 
رواد الأعـمال السـورين، "إن 
تأثـر السـورين في الاقتصاد 

الـركي إيجـابي".
وأضاف أن "إسـهام السـورين 
عـى  يقتـر  لا  الاقتصـاد  في 
سـوق العمـل فقط، بـل كان لهم 
دور كبـر في تصديـر المنتجـات 

العربيـة،  السـوق  إلى  الركيـة 
في  السـورين  الموظفـن  بواسـطة 

الركيـة". الـركات 

عمالة ماهرة سريعة التعلم..استغلال وسد للعجز

السوريون في ميزان الاقتصاد

شبان سوريون في أحد ورشات الخياطة في منطقة "زيتين بورنو" في إسطنبول- 15 تموز 2019 )الأناضول(

خلال أربعة أشهر، انخفض عدد 
السوريين الحاملين لبطاقة 
"الحماية المؤقتة" بحوالي 

105 آلاف و778 شخصًا، إذ 
بلغ عددهم عند إعلان الرئيس 

التركي، رجب طيب أردوغان، عن 
مشروع إعادة مليون لاجئ، في 
أيار الماضي، ثلاثة ملايين و761 

ألفًا و267 لاجئًا سوريًا.

نسبة من العمال السوريين 
يمتنعون عن تسجيل أنفسهم 

في الضمان الاجتماعي، 
لأسباب ترتبط بحصولهم على 

المساعدات الإنسانية وخوفهم 
من توقفها، ما أدى إلى "تجييش 

إعلامي كبير" ضدهم خلال 
الأعوام الماضية، متهمين إياهم 
برفع معدلات البطالة، وتأثيرهم 

على تردي الواقع المعيشي

السورية أمل شماع صاحبة مصنع حلوى صغير في مدينة غازي عنتاب التركية - 12 كانون الأول 2020 )الأناضول(
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تأثير اللاجئين السوريين 
من ناحية القيمة المضافة 

للاجئين في الاقتصاد 
التركي، وصل إلى 4.3 

مليار يورو، بنهاية 2017، 
أو %1.96 من إجمالي 

الناتج المحلي الإجمالي في 
تركيا

 بلغ الناتج المحلي الإجمالي 
815 مليار دولار في 2021، 

بمعدل نمو سنوي %11، بعد 
الانتعاش الذي شهده الاقتصاد 
عقب رفع القيود التي فرضتها 
جائحة فيروس "كورونا"، وهو 

ما أكده حجم الصادرات الذي 
وصل إلى نحو 225 مليار دولار، 
والواردات إلى 271 مليار دولار

أن  اللـه،  العبـد  محمـد  الباحـث  أوضـح 
الأمـوال  رؤوس  أصحـاب  السـورين 
والخـرات الصناعية، كان لهـم دور مهم في 
نمـو الاقتصاد الركي، إذ اسـتثمروا في تركيا 
مـا يتجـاوز عـرة مليـارات دولار تقريبـًا، 
في قطاعـات اقتصادية متنوعـة بالعديد من 

المـدن الركيـة.
وسـاعد هـؤلاء من حيـث الإنتـاج والتصدير 
وتوفـر فـرص العمـل لأتـراك منـذ عـام 
2012، كـما لقيـت هـذه الفئـة الكثـر من 
الركيـة  الحكومـة  قبـل  مـن  التسـهيلات 

لتوطن اسـتثماراتها التـي أصبحت مندمجة 
حاليًا في الاقتصاد الركي، بحسـب الباحث.

الـركات  عـدد  بلـغ   ،2021 آذار  بحلـول 
السـورية في تركيـا 20 ألـف شركـة صغرة 
ومتوسـطة الحجـم، وحتـى كانـون الثـاني 
المملوكـة  المؤسسـات  أسـهمت  المـاضي، 
لسـورين بتشـغيل 500 ألـف عامـل مـن 
ضمنهـم أتراك، وفقًـا لتقرير نرته صحيفة 

المـاضي. أيـار  الركيـة، في   "Takvim"
الأعـمال  رجـال  اسـتثمارات  وتجـاوزت 
السـورين في تركيا عـرة مليـارات دولار، 

ثلاثـة  الصـادرات  في  إسـهامهم  وبلـغ 
مليـارات دولار أمريـكي إلى أكـثر مـن 50 

الصحيفـة. بحسـب  دولـة، 
وفي تقريـر صـادر في أيلـول 2019 عـن 
العلوم  لمعاهـد  الأورومتوسـطي  "المنتـدى 
الاقتصاديـة" )فيميـز(، الممول مـن الاتحاد 
التـي  الـركات  أن عـدد  الأوروبي، وجـد 
عـام  مـن  تركيـا  السـوريون في  أسسـها 
بنسـبة  ارتفـع   ،2016 عـام  إلى   2014

.168%
وفي نهايـة عـام 2017، كان لـدى تركيـا 

أربعة آلاف و793 شركة سـورية برأسـمال 
قـدره 39.1 مليـون يورو.

اللاجئـن  تأثـر  أن  التقريـر  وأوضـح 
المضافـة  القيمـة  ناحيـة  مـن  السـورين 
وصـل  الـركي،  الاقتصـاد  في  للاجئـن 
 ،2017 بنهايـة  يـورو،  مليـار   4.3 إلى 
المحـي  الناتـج  إجـمالي  مـن   1.96% أو 

تركيـا. في  الإجـمالي 
 4% إلى  القيمـة  تلـك  ترتفـع  أن  وتوقـع 
في عـام 2028 مـع تشـغيل مليـون عامل 
سـوري لاجـئ بشـكل نظامـي في تركيـا.

لفـت الدكتـور في العلوم الماليـة والمرفية 
التجـار السـورين  فـراس شـعبو، إلى أن 
جلبـوا أصحـاب الـركات إلى تركيـا، عر 
"رأس المـال الاجتماعي" المتمثـل بعلاقاتهم 

التجاريـة في الـدول العربية.
وأسـهم السـوريون في خلـق فـرص عمـل 
لأتـراك عـن طريـق شركاتهـم ومعاملهم، 
القانـون الـركي توظيـف  بحكـم فـرض 
نسـبة مـن الأتـراك في الـركات الأجنبية.
وفي 2010، بلـغ الناتـج المحـي الإجـمالي 
في تركيـا 776 مليـار دولار، بمعـدل نمـو 
سـنوي %8.4، ووصـل حجـم الصـادرات 

إلى نحـو 113 مليـار دولار، والـواردات إلى 
حـوالي 185 مليـار دولار.

بينـما بلـغ الناتـج المحـي الإجـمالي 815 
نمـو  بمعـدل   ،2021 في  دولار  مليـار 
سـنوي %11، بعـد الانتعاش الذي شـهده 
الاقتصـاد عقـب رفـع القيود التـي فرضتها 
جائحـة فـروس "كورونـا"، وهو مـا أكده 
حجـم الصـادرات الـذي وصـل إلى نحـو 
 271 إلى  والـواردات  دولار،  مليـار   225

دولار. مليـار 
في المقابـل، بلغت نسـبة التضخم السـنوي 
تجـاوزت  بينـما   ،8.6%  ،2010 خـلال 

قياسًـا  المـاضي  آب  في  الــ80%  نسـبته 
بنفـس الشـهر مـن عـام 2021، بحسـب 
الإحصـاءات الركيـة الأحدث، وفقًا لأسـعار 
الحـرب  بتبعـات  مدفوعـة  المسـتهلك، 
الروسـية عـى أوكرانيـا، وارتفـاع أسـعار 
الطاقـة والغـذاء، مع انخفاض قيمـة العملة 
الـدولار  تخطـي  إلى  بالإضافـة  الركيـة، 
موقـع  بحسـب  تركيـة،  لـرة   18 حاجـز 
الـرف  بأسـعار  المتخصـص   "Döviz"

الأجنبيـة. والعمـلات 
الدكتـور فـراس شـعبو، أرجع سـبب سـوء 
الركيـة كالتضخـم  الاقتصاديـة  الأوضـاع 

في الآونـة الأخـرة، إلى عـدة عوامـل، منها 
السياسـة الاقتصاديـة الركيـة، والأوضـاع 
الخارجيـة كالحرب الروسـية عـى أوكرانيا، 
الـذي  العالمـي  التضخـم  إلى  بالإضافـة 
وجـود  يكـون  أن  مسـتبعدًا  حصـل، 
اللاجئن السـورين هـو السـبب الرئيس، 

كـما تدعـي أحـزاب المعارضـة الركيـة.
قـد  اللاجئـن  أن  إلى  شـعبو  وأشـار 
يكونـون أثـّروا عـى حجـم الطلـب، لكنه 
شـدد عـى ضرورة الأخـذ بعـن الاعتبار 
التـي  الكبـرة  العربيـة  الجاليـة  حجـم 

الجانـب. بهـذا  أيضًـا  أسـهمت 

اسـتبعد الباحـث في مركز "عمـران" محمد 
العبـد اللـه، خـروج فئـة أصحـاب رؤوس 
الأمـوال والخـرات الصناعيـة التـي وطنّت 
اسـتثماراتها في تركيا، ولقيت تسـهيلات من 

الركية. الحكومـة 
عـى  المرتبـة  التكلفـة  إلى  ذلـك  وأرجـع 
الانتقـال إلى بلـد آخـر، بالإضافـة إلى عـدم 
التـي  العلاقـات  شـبكة  بخسـارة  رغبتهـا 
أسسـتها منـذ 2012، إلى جانـب حصـول 
النسـبة الكرى من المسـتثمرين السـورين 

عـى الجنسـية الركيـة، وفـق الباحـث.
ويـرى العبـد اللـه أن فئـة العمالة السـورية 
بعـض  في  واضحًـا  عجـزاً  سـدت  التـي 
والتـي  والإنشـاءات،  كالزراعـة  القطاعـات 
تحجم العمالة الركية بقسـم كبـر منها عن 
العمـل بهـا، سـتتأثر حتـمًا مع نقـص اليد 

مسـتقبلًا. العاملة 
ويصعب قيـاس أثر السـورين في الاقتصاد 

الركي بجانبيه السـلبي والإيجابي لأسـباب 
عدة، بحسـب الباحث، منها يتعلـق بالجانب 

التقنـي ومنها مرتبط بالجانب السـياسي.
واعتـر الباحـث أن التنبـؤ بالآثـار المتوقعة 
لمغـادرة أعـداد كبـرة مـن السـورين عى 
مسـتقبل الاقتصـاد الـركي مـن الصعوبة 
بمكان، نظراً إلى غيـاب الإحصائيات الدقيقة 
وتوزعهـا  العمالـة  حجـم  عـن  والمنشـورة 

عي. لقطا ا
ومـن المتوقع حدوث نقـص ملموس بالعمالة 
في بعـض القطاعات ذات التشـغيل الكثيف 
لليـد العاملـة، كصناعـات الألبسـة الجاهزة 

والنسـيج الأحذية، بحسـب العبـد الله.
ويؤثـر ذلك عـى نسـبة الصـادرات الركية 
التـي احتلـت مراتـب متقدمـة في السـاحة 
إلى  أشـار  الـذي  الباحـث،  وفـق  الدوليـة، 
الاسـتثمارات  بعـض  هجـرة  احتماليـة 

السـورية.

شركات سورية أسهمت بالنمو 

أرقام خارج الحسابات

هل يغادر التجار الكبار؟

مقارنة أرقام الاقتصاد التركي قبل لجوء السوريين وبعده
مخبز للخبز السوري في مدينة إسطنبول بتركيا" - 14 آب 2021 )يني شفق( 

2010 2021

%8.6: نسبة التضخم السنوي

776 مليار دولار: الناتج المحلي الإجمالي،
 بمعدل نمو سنوي 8.4%

113 مليار دولار: حجم الصادرات
185 مليار دولار: حجم الواردات

ين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي  انخفض الدَّ
من نسبة %73.7 عام 2002، إلى 41.6% 

عام 2010
%3.6: عجز الميزانية إلى الناتج المحلي الإجمالي

%11.9: معدل البطالة

%48.69: نسبة التضخم السنوي نهاية العام
815 مليار دولار: الناتج المحلي الإجمالي،  بمعدل 

نمو سنوي 11%

225 مليار دولار: حجم الصادرات
271 مليار دولار: حجم الواردات

ين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي %37.8: الدَّ
%2.9: عجز الميزانية إلى الناتج المحلي 

الإجمالي

12: معدل البطالة
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بعد عام على إغلاقها وهروب مالكها.. 
من أين تأتي زيوت "فرزات"

عنب بلدي- خالد الجرعتلي

مالـك  فـرّ   ،2021 عـام  أيلـول  منـذ 
مجموعـة "فـرزات للتنميـة" إلى الأردن، 
بعـد اعتقـال عـدد مـن مديـري المعمـل، 
كبـرة  ماليـة  حـوالات  خلفيـة  عـى 
المجموعـة  في  العاملـن  أحـد  تسـلمّها 
بالنيابـة عنـه، قادمـة من خارج سـوريا.
وظهـر فـرار محمـود طـلاس فـرزات، 
أنـه  عـى  الأردن  إلى  المجموعـة،  مالـك 
في  ومعاملهـا  أفرعهـا  لإغـلاق  تمهيـد 
مـن  السـنوات  عـرات  بعـد  سـوريا، 

عـدة. مجـالات  في  العمـل 
وبحسـب معلومـات حصلـت عليهـا عنب 
بلدي مـن موظفن في معمـل إنتاج الزيت 
التابـع لمجموعة "فـرزات" بمدينة حمص، 
فـإن فـرار مالـك المجموعـة تبعـه اعتقال 
عـدد مـن إداريـي المعمـل، مـا دل حينهـا 
عى أنـه متجه لإغلاق في نظـر موظفيه.

أحـد إداريـي المعمـل )تحفظ عى اسـمه 
لأسـباب أمنية(، اسـتبعد الإغـلاق حينها، 
مـن  المقربـن  مـن  فـرزات  أن  معتـراً 
شـخصيات نافـذة في النظـام السـوري، 
تسـوية  إلى  يصـل  أن  المحتمـل  ومـن 

تمكنـه مـن العـودة إلى عملـه قريبًـا.

ماذا حل بالمعمل؟
"أبـو محمود" هو أحد العـمال في معمل 
الزيـت بمدينـة حمص، قال لعنـب بلدي، 
إن المعمـل ملتزم بدوام العمال المسـجلن 
في التأمينـات فقـط، بينـما سُرّح جميـع 
العـمال غـر المسـجلن كـون الإدارة غر 

ملتزمـة بهـم قانونيًا.
بينـما بـات العمل اليـوم في معمـل الزيت 
يقتـر عـى خـط التعبئـة، مـن خـلال 
عقـود مـع شركات أو معامل أخـرى لديها 
فائـض في الإنتـاج، وطاقتهـا الإنتاجيـة 
أكر مـن طاقة خطـوط التعبئـة لديها، إذ 
يسـتوردها معمل "فرزات" ليعيد تعبئتها.
أحـد  قـال  فيـه،  المـالي  الوضـع  وعـن 

العاملـن في قطـاع المحاسـبة بالمعمـل، 
تحفظـت عنب بلدي عى اسـمه لأسـباب 
أمنيـة، إن المعمـل متوقـف كليًـا، بينـما 
اسـتمرت خطوط التعبئـة بالعمل لتأمن 
رواتـب العـمال فقـط، حتى نهايـة تموز 

. ضي لما ا
وجـاء قرار المالـك محمود فـرزات إيقاف 
المعمـل، بعـد أن أجُـر عـى دفـع مليار 
لـرة سـورية لإفـراج عـن مجموعة من 

موظفيـه، بعد هروبـه إلى الأردن.
كما اعتقلـت قـوات النظام مديـر الإنتاج 
في المعمـل، وأودعتـه أحد سـجونها منذ 
عـام 2021، دون معلومـات عـن مصره 

اليوم. حتـى 

توقف نهائي 
أحـد المقربـن مـن محمـود فـرزات وهو 
مطلـع عـى عملـه )اشـرط عـدم ذكـر 
خـلال  توقـف  المعمـل  أن  أكـد  اسـمه(، 
الأسـابيع الماضيـة عـن العمل بشـكل كي 
بعد أن انتقـل كادره الإداري إلى تركيا للبدء 

هناك. مجـدداً  بالعمـل 
وبـدأت عمليـة التضييـق عـى المعمل في 
سـوريا مـع محـاولات شـخصيات نافـذة 
في النظـام تحصيـل مبالغ مـن مالكه في 
تمـوز عام 2021، بحسـب المصـدر المقرب 

فـرزات. من 
جـاءت  الابتـزاز  عمليـات  أن  إلى  وأشـار 
مـن جانـب شـخصيات مقربة من أسـماء 
الأسـد زوجة رئيس النظام السـوري، ومع 
الرفـض المتكـرر لفـرزات دفـع ما أسـماه 
المصـدر "إتاوات"، بـدأت عمليات التضييق 

الأمنـي بحـق مالكيه.
وأرسـلت حكومـة النظام السـوري دورية 
أمنيـة مـن فـرع التمويـن، ثبتـت بدورها 
حاجـزاً عى مداخل المعمـل، وبدأت بفرض 
مبالـغ عى شـحنات الزيت الصـادرة منه.

ومع بدايـة هـذا التضييق، أوقـف الحاجز 
سـيارة محمّلة بالزيت كانت تغـادر المعمل 
باتجـاه مدينـة الرسـن، وأجرتهـا عـى 
إفـراغ الحمولـة لـدى أحـد تجـار حمص، 

وبيعهـا بسـعر أقـل مـن سـعر التكلفـة 
حينهـا، بحسـب المصدر.

يتحمـل  لم  المعمـل  أن  المصـدر  وتابـع 
مسـؤولية الخسـارة الماديـة في الحمولـة 
حينهـا، مـا أجـر السـائق عـى تحملها، 
زمنيـة  فـرات  خـلال  تكـرر  مـا  وهـو 

مختلفـة.

اعتقالات طالت الكادر
مـع ازديـاد التضييـق عى عمـل المعمل، 
بـدأت القـوات الأمنيـة التابعـة للنظـام 
بينهـم  مـن  وإداريـن  عـمال  باعتقـال 
نهايـة  الإنتـاج،  ومديـر  المصنـع  مديـر 
عـام 2021، ودعـت فـرزات حينهـا إلى 
دفع مبلـغ كبر لإجـراء "تسـوية أمنية" 
للموظفـن والإدارين وإطـلاق سراحهم.
فـرزات اضطـر، تحـت ضغـوط النظام، 
لدفـع مليـار و200 مليون لرة سـورية، 
رأى  إنـه  قـال  الـذي  المصـدر  بحسـب 
وصل تسـلمّ المبلـغ الصادر عـن المرف 
إلى  حينهـا  المبلـغ  وحـوّل  التجـاري، 
حسـاب بنـكي يخـص شـخصًا يدعـى 
يسـار إبراهيـم، تحت بنـد "التسـوية".
يسـار إبراهيـم هـو أحـد مالـكي شركـة 
“وفا”، ومستشـار الأسـد، ورئيس المكتب 
الاقتصـادي والمـالي للرئاسـة، ويخضـع 
للعقوبـات الصادرة عن الولايـات المتحدة 
والمملكـة المتحـدة، كما يعُـرف بقربه من 

الأسد. أسـماء 
وعقـب دفـع فـرزات المبلغ، خـرج جميع 
الإنتـاج في  مديـر  باسـتثناء  الموقوفـن 
المعمـل، بسـبب رفـع مديريـة التمويـن 
إذ لا يـزال في  دعـوى قضائيـة بحقـه، 
السـجن حتى لحظـة كتابة هـذا التقرير.
مـع انتقـال الركـة إلى السـوق الركية 
عـام 2021، اسـتقرت في مدينـة غـازي 

. ب عينتا
"ألمـاس  شركـة  باسـم  تعُـرف  وباتـت 
للتنميـة"، وتقـوم عـى صناعـة الزيوت 
الركـة  وتـوزع  النبـاتي،  والسـمن 
منتجاتهـا في السـوق المحليـة الركيـة، 

كـما تصدّرهـا إلى الأسـواق الجـارة في 
ولبنـان. العـراق 

كـما تنتـر منتجاتهـا في دول إفريقيا 
والاتحـاد الأوروبي.

الانعكاس على السوق المحلية
تزامـن إغـلاق المعمـل في سـوريا مـع 
أزمـة زيـوت عالميـة ضربـت الأسـواق 
أوكرانيـا،  الروسـية عـى  الحـرب  إثـر 
لكـن الأسـواق السـورية لا تزال تشـهد 
بيـع وتوزيـع عبـوات للزيت مـن إنتاج 
مصنـع "فـرزات"، حسـب شـهود، كما 
لوحـظ توزيـع عبـوات زيت مـن إنتاج 
المحـال  بعـض  في  "فـرزات"  معمـل 

التجاريـة داخـل تركيـا.
المعلومـات  طبيعـة  مـن  وللتأكـد 
وصحتهـا، قابلـت عنـب بلـدي تجـارًا 

حمـص. مدينـة  في  للزيـوت 
بسـعر  البيـع  محـال  أصحـاب  أحـد 
الجملـة في مدينـة حمـص، قـال لعنب 
بلـدي، إن البضائع المنترة في الأسـواق 

هـي مـن إنتـاج المعمـل في تركيـا.
وتدخـل هـذه البضائـع إلى سـوريا من 
الشـمال  في  المعارضـة  نفـوذ  مناطـق 
السـوري أو عن طريق الحدود اللبنانية، 
وهـي مطابقة لإنتاج المعمل في سـوريا، 
أي أن جودتهـا لم تختلـف مقارنـة مـع 
مواصفـات فـرة تصنيعها في سـوريا.

المصدر المقـرب من مالـك المجموعة، قال 
خلال حديثـه لعنب بلـدي، إن المجموعة 
تصـدّر بضائعهـا من الزيوت مـن تركيا 

إلى بروت، ومنها إلى سـوريا.
بالتـالي فـإن المجموعـة بحـد ذاتهـا لم 
تتأثـر بتضييـق النظـام، فخرجـت مـن 
لكـن  داخلهـا،  عملهـا  وأكملـت  سـوريا 
لأمـر انعكاسـاته عـى السـوق المحلية.

نهاية متوقعة وبدائل رديئة
الماليـة والمرفيـة  العلـوم  الدكتـور في 
فـراس شـعبو، اعتـر أن إغـلاق أعـمال 
والصناعيـن في سـوريا  التجـار  كبـار 
أمـر متوقـع منـذ سـنوات، خصوصًا مع 
تزايـد التضييـق عـى الأعـمال التجارية 

النظـام السـوري. من قبـل 
كما أسـهم سـوء الوضـع الأمنـي والبنية 
التحتيـة في هـذا الانحـدار، ناهيـك عـن 
الفسـاد المنتر بشـكل كبـر في الدولة، 
بحسـب شـعبو، إضافة إلى وضع اللجان 
الماليـة التي شـكّلها النظام منذ سـنوات، 
وانترت في الأسـواق السـورية لتفرض 
الإتـاوات عـى التجار، وتعيث فسـادًا في 

الأسواق.

وجراء هـذه الضغوط، غـادر بعض كبار 
قاصديـن  والصناعيـن سـوريا  التجـار 
دولًا أخـرى، أحدثهم العاملـون في قطاع 
المنتجـات الغذائيـة والزيوت ممـن تأثروا 

الروسـية عـى أوكرانيا. بالحرب 
لأصحـاب  بالنسـبة  الطبيعـي  ومـن 
الأعـمال الكبرة، بعـد كل هـذا التضييق، 
أن يحاولـوا البحـث عـن وجهـة جديـدة 
خـارج سـوريا، وهـو مـا يحـدث اليوم.

واعتر شـعبو أن السـوق السـورية اليوم 
تعاني، بطبيعـة الحال، نقصًا في السـلع 
الأساسـية، ما سـيزيد مـن مغـادرة هذه 

الـركات لنقص المواد في السـوق.
وأشـار إلى أن الأزمـة الحاليـة في هـذه 
مـن يلاحظهـا،  إلى  تحتـاج  لا  الأسـواق 
مسـتقبلًا  حـدة  أكـثر  سـتصبح  لكنهـا 
مع مغـادرة تجـار وصناعيـن لأراضي 

السـورية.  
في ظـل الأزمـة الأخـرة، وازديـاد حالة 
قـال  التجـار،  عـى  الأمنـي  التضييـق 
الدكتـور فراس شـعبو، إن الحـل الوحيد 
هـو  السـوري،  النظـام  حكومـة  أمـام 
البحـث عـن بدائـل لهـذه المنتجـات عـن 

الاسـتراد. طريـق 
تتبعهـا  أن  التـي توقـع شـعبو  الخطـة 
حكومـة النظـام، خصوصًـا فيـما يتعلق 
بسـوق الزيـت، هـي تغطيـة حاجتها من 
البضائـع الرديئـة التي تتناسـب مع دخل 
المواطـن، إذ مـن المعـروف عـن سـوريا 
أنهـا، ومنذ سـنوات طويلة، تسـتورد كل 
ما هـو رديء، عى الصعيـد التكنولوجي، 

أو السـلع الأساسـية والأولية.

السكر )ك(  360الغاز  2750 )للجرة(
 دولار أمريكي  مبيع 517 شراء 515

186,905 الرز )ك(  600السكر )ك(  500البنزين  475المازوت  180الذهب 21 
  ليرة تركية  مبيع 262 شراء 270  دولار أمريكي  مبيع 3590  شراء 3625 

الذهب 18  160,300                                     

 يورو   مبيع 4068 شراء 4113

مع انتقال الشركة إلى السوق 
التركية عام 2021، استقرت 

في مدينة غازي عينتاب.
وباتت تُعرف باسم شركة 

"ألماس للتنمية"، وتقوم على 
صناعة الزيوت والسمن النباتي، 

وتوزع الشركة منتجاتها في 
السوق المحلية التركية، كما 

تصدّرها إلى الأسواق الجارة في 
العراق ولبنان.

كما تنتشر منتجاتها في دول 
إفريقيا والاتحاد الأوروبي.

أسُسـت مجموعـة "فـرزات للتنميـة" عـام 1987، وكانـت عبـارة عـن شركة 
الزيـوت  صناعـة  معامـل  لتشـمل  مجالهـا  وسـعت  ثـم  بالنقـل،  مختصـة 
والصناعـات الغذائيـة )فامكـو(، والشركـة السـورية- السـعودية للكيماويات 
المحـدودة )سيسـكو(، وشركة لصناعة الخيـوط )شـامتيكس(، وشركة فرزات 

لتصنيـع البلاسـتيك )ميغابلاسـت(.

)ELMAS FOR DEVELOPMENT CO( منتجات مجموعة "فرزات للتنمية" في الأسواق التركية
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يسـتغل بعـض أعضـاء الـكادر التعليمي 
والإداري في الجامعات السـورية، مكانتهم 
العلميـة وسـلطتهم الوظيفيـة للتحـرش 
نجاحهـن  تسـهيل  مقابـل  بطالباتهـم، 
في المقـررات الدراسـية، مـا يفتـح البـاب 
أمـام تسـاؤلات تتعلـق بغيـاب المسـاءلة 
المتبعـة  والآليـات  الرادعـة،  والعقوبـات 
أن  سـيما  لا  الضحايـا،  حقـوق  لحمايـة 
هـذه  عـى  تتسـر  المسـؤولة  الجهـات 
القضايا، ويبقى الأسـاتذة المتحرشـون عى 
رأس عملهـم رغم إثبـات الواقعـة بمقاطع 

مصـوّرة تدينهـم.

فضائح بالجملة
بالفسـاد  المتعلقـة  الفضائـح  تتـوالى 
والابتزاز والتحـرش الجنسي في الجامعات 
السـورية، ويسـتمر ظهورهـا للعلـن عر 
صـور ومقاطع فيديـو لأسـاتذة جامعين 
العامـة مـع  بـالآداب  أوضـاع مخلـّة  في 
طالبـات آثرن فضـح هذه الممارسـات عى 
الرضـوخ للابتـزاز، فعى سـبيل المثال، في 
نهايـة عـام 2016، نـرت مجموعـة من 
الطالبـات رسـائل "واتسـاب" من أسـتاذ 

جامعـي في قسـم علم الاجتـماع، يهدد بها 
طالبـات بالفصـل مـن الكلية أو الرسـوب 
في مادتـه إن لم يسـتجبن لتلبيـة طلباتـه 

 . لجنسية ا
وفي آب مـن عـام 2021، انترت فضيحة 
مصـوّرة لدكتـور في جامعـة "تريـن"، 
ظهـر فيهـا عاريـًا وهـو يتلفـظ بألفـاظ 
مقابـل  طالبـة،  مـع  للحيـاء  خادشـة 
مسـاعدتها في النجاح بالمقرر الذي يدرسّه 

الجامعـة. في 
كـما انتر مؤخـراً، في نهايـة آب الماضي، 
مقطـع فيديو لعميـد كليـة الآداب بجامعة 
"البعـث" مع طالبـة بوضع مخـلّ بالآداب 
داخل مكتبـه الرسـمي بالجامعـة، أعقبته 
خـلال أقـل مـن شـهر فضيحـة أخلاقيـة 
جديـدة لدكتـور في كلية الزراعـة بجامعة 
"دمشـق" يبتـز الطالبـات جنسـيًا مقابل 

النجاح. 
تسـاؤلات  أثـار  حـوادث  مـن  سـبق  مـا 
عديـدة عـن آلية تعامـل الجهات المسـؤولة 
مـع قضايـا التحـرش الجنـسي والابتـزاز 
في الحـرم الجامعـي، خصوصًـا أن أغلـب 
التسـر عليهـا مـن قبـل  القضايـا يتـم 
إدارة الجامعـة، فيبقـى الأسـتاذ المتحـرش 
عـى رأس عملـه دون حسـيب أو رقيـب، 

مـا يؤكد اسـتراء الفسـاد والمحسـوبيات 
في الجامعـات السـورية، وانتهـاك حقوق 

الطالبـات المتحـرَّش بهـن.
وتتـوالى إثـر هـذه الفضائـح المنشـورات 
التواصـل  وسـائل  عـى  والتعليقـات 
الاجتماعـي، وبعضهـا يؤكـد وجـود كثر 

مـن هـذه الحـالات.
صفحـة "صـوت وصـورة مدينـة حلب" 
عـى "فيـس بـوك" قالـت في جـزء مـن 
منشـور لهـا تعقيبًـا عـى حادثـة جامعة 
"حلـب" في 2021، "قـد يكـون الدكتـور 
المتهـم مبتـزاً، يجـب محاكمتـه، وهو ليس 
حالـة فريـدة مـن نوعهـا، هنـاك الكثـر 
الجامعـات  مـن نموذجـه منتـرون في 
السـورية، وعليـه يجـب تنظيـف الحـرم 

الجامعـي مـن كل أمثالـه". 
 

منشـور حـول قضيـة تحـرش في جامعة 
)"صـوت   2021 آب  مـن   18 "حلـب"- 

وصـورة مدينـة حلـب"- "فيسـبوك"(
وتناولـت صفحـة "تنكيـت جامعي" عى 
"فيـس بـوك" قضية تحـرش عميـد كلية 
الآداب في جامعـة "البعـث"، تحت عنوان، 
"يـوم حزيـن آخـر في تاريـخ الجامعـات 
السـورية، مكلل بعار التحـرش الجنسي"، 

الجامعـات  في  الفسـاد  أن  إلى  وأشـارت 
الإدارة  سـوء  عـى  يقتـر  لم  السـورية 
والمناهـج وفسـاد الامتحانـات، بـل تعداها 

إلى الاسـتغلال الجنـسي للطالبـات. 
وقالـت إحدى المعلقات، تحت اسـم "سـها 
ربيـع"، "مجـرد انكـن ضبيتـوا )أخفيتم( 
قصـص كتـر قبـلا مـا عـاد يحقلكـون 
تشـكوا أو تنطـروا حـدا يحـل أو يصلـح. 

تعـودوا".  خلص 
 

كـما كتبـت "زينـة عنـود" في تعليق عى 
المنشـور، "الي بدافـع عن الدكتـور بكون 
متلـو، بـس لأنـو في عـالم بدافعـو عنـو 
ونسـيانن انو هوي بموقع قـوة وبيتحكم 
بمصـر الطـلاب، هـي البنـت طلـب منها 
هيـك غرهـا بيطلـب منـو مصـاري، كل 
حـدا بيطلـب منو شي حسـب شـو بيقدر 
يقدملـو، والحسرة عالطلاب الي عايشـن 

ببلد مـا فيـه قانون".
 

التحرش في القانون 
ينطبـق عـى جرائـم التحـرش الجنـسي 
في القانـون السـوري ما جـاء في القانون 
العـام، وفـق المحامي السـوري محمد تمو 
المقيم في اسـطنبول، الذي قـال في حديث 

إلى عنب بلدي، إن القانون لم ينص بشـكل 
صريـح عـى تجريم التحـرش، وإنمـا قام 
بتجريمـه تحت مسـميات وأفعـال أخرى، 
كالفعـل المنـافي للحشـمة والفعـل المخـلّ 
بالحيـاء، والتعـرض لـآداب العامـة، ولم 
يذكـر التحرش بتسـميته ودلالاته المتعارف 
عليهـا، وقـد يكـون مـرد ذلـك إلى دخوله 
في مفهـوم أشـمل وأعـمّ يجـرم مـا هـو 
دون التحـرش، فتطـال العقوبـة التحرش 
باعتبـاره أولى بالعقوبـة مـما هـو دونـه، 
ويعود ذلـك إلى عدم ظهور مفهوم شـائع 
باسـم التحـرش كجـرم مسـتقل متعارف 
عليـه ارتبـط بمفاهيـم أخـرى، كمفهـوم 

الحريـات الشـخصية وحدودهـا وآثارها.
ولم يفـرق القانـون السـوري في جرائـم 
التحـرش الجنسي بـن الضحايـا إن كانوا 

إناثاً. أو  ذكـوراً 
وبحسـب تمو، يتلخص التحـرش الجنسي 
بالملامسـة أو المداعبـة إذا وقعـت بصـورة 
معينّـة أو عـى أماكـن معينّـة من جسـم 
الضحية، وفي أماكن معينّـة غالبًا ما تكون 

عامـة، بحيث يتصـف الفعـل بالعلانية.
وفرقّ القانون السـوري مـن حيث العقوبة 
بـن وقـوع هـذه الأفعـال عـى بالـغ أو 
قاصر، فـإذا كانت عى بالـغ تمتد العقوبة 

عنب بلدي - خالد الجرعتلي 

مع اقـراب الانتخابـات الرئاسـية الركية، 
اتخـذت حـدة الخطـاب العنـري ضـد 
منحـى  البـلاد  في  السـورين  اللاجئـن 
تصاعديـًا، إذ يضـع قسـم من السياسـين 
الأتراك قضيـة ترحيل اللاجئن السـورين 
عـى رأس جـدول برنامجهـم الرويجـي.

الخطـاب العنـري وصـل إلى الصفوف 
بـن  حتـى  مؤخـراً،  الدراسـية  والمقاعـد 

طـلاب المرحلـة الابتدائيـة مـن الأطفـال.
وتدريجيـًا مـع تصاعـد حدتهـا، تحولـت 
هـذه المشـكلة إلى سـبب لتهـرب طـلاب 
مـن المـدارس الركيـة، بحسـب مقابـلات 
أجرتهـا عنب بلدي مـع أوليـاء أمور بعض 
الطـلاب، إضافـة إلى جامعين ممـن قالوا 
إنهـم واجهـوا مواقف عنرية مـن جانب 

نظرائهـم الطـلاب، أو المدرسّـن.

قصص كثيرة
تطـرق مؤتمـر صحفـي أجرتـه مجموعة 
من منظـمات حقـوق الإنسـان الركية في 
اسـطنبول، أواخـر آب المـاضي، وحـره 

سـوريون من طـلاب جامعات وناشـطن، 
للعديد من حـالات العنريـة التي تعرض 

لهـا طـلاب في مراحـل دراسـية مختلفة.
بعـض هـذه الحـالات بلـغ حـد الاعتـداء 
الجسـدي، بحسـب الناشـط بمجال حقوق 
اللاجئـن في تركيـا طـه الغازي، إذ أشـار 
إلى أسـماء العديـد من الطلاب السـورين، 
ممـن تعرضوا لاعتـداءات جسـدية من قبل 

الأتراك. أقرانهـم 
وتوقـع الغازي خلال حديثـه في المؤتمر أن 
تتصاعـد حـدة هـذه الهجمات مـع تصاعد 
الخطـاب العنـري طـردًا، كلـما اقـرب 
موعـد الانتخابـات الرئاسـية المقبلـة عـام 

.2023
بعض الطـلاب الجامعين، ممن يدرسـون 
أرزروم  بولايـة  "أتاتـورك"  جامعـة  في 
إلى  مشـاركتهم  خـلال  أشـاروا  الركيـة، 
نـوع آخـر مـن العنريـة، إذ يعمد بعض 
متدنيـة  درجـات  لمنـح  فيهـا  المدرسّـن 
لطلاب سـورين، بشـكل عام، عى حساب 

الأتـراك. من  أقرانهـم 
طـه الغـازي روى قصـة طلاب سـورين 
أسـنيورت  منطقـة  مـدارس  إحـدى  في 

باسـطنبول، نقُلـوا إلى الصـف التمهيـدي 
بحجـة أنهم لا يجيدون اللغـة الركية، وعند 
زيارته لهم اكتشـف أن لغتهـم الركية أكثر 

جيدة. مـن 
الغـازي حـاول الحديـث مع المـدرسّ لفهم 
سـبب نقـل الطـلاب، وفي النهايـة أخـره 
المدرسّ أنـه لا يحب وجود طلاب سـورين 

صفه. في 
هـذه  تعتـر  الـركي،  القانـون  ووفـق 
الممارسـات التمييزية، خصوصًـا في قطاع 
التعليـم، انتهـاكات يحُاكم عليهـا مرتكبها، 
إلا أن جدّيـة الحكومـة الركيـة في التعامل 
معهـا ليسـت كافية، بحسـب طـه الغازي.

العنصرية والتسرب من المدارس
دفعت العنريـة بريحة من السـورين 
للامتنـاع عن إرسـال أبنائهـم إلى المدارس، 
سـورين  بحسـب  للمشـكلات،  تجنبًـا 
مقيمـن في اسـطنبول ممـن قابلتهم عنب 

. ي بلد
يروي عـي )45 عامًـا( لعنب بلـدي، حال 
أبنائـه الثمانيـة، إذ امتنـع جـزء منهـم عن 
الذهـاب إلى المدرسـة، ومـع محاولته إجبار 

القسـم الآخـر عـى الاسـتمرار بالتعليـم، 
اكتشـف أن أحدهـم يوهمه بأنـه ذاهب إلى 
المدرسـة ويغـرّ طريقـه بعـد اختفائه عن 

والده. أنظـار 
عـي لديه طفـل مـن مواليد 2012 اسـمه 
محمد، تعـرض لاعتداءات متكـررة من قبل 
زملائه في المدرسـة، إذ باتت المدرسة "عقاباً 
لـه" بـدل أن تكون مركـزاً للتعليم، حسـب 

الأب. وصف 
لـدى عـي ثمـاني بنـات وأبنـاء، جميعهم 
في السـن القانونية لدخول المدرسـة، منهم 
مـن وصل إلى الصـف الخامـس الابتدائي، 
لكنـه امتنع عـن ارتياد المدرسـة مـع مرور 

الوقت.
العنريـة لم تقتـر فقـط عـى بعـض 
عـي،  بحسـب  المدرسـة  في  الطـلاب 
فالمعلمـون لديهـم مواقـف مـن الأطفـال 
السـورين، كـما لجرانهـم في الحي عى 

سـبيل المثـال.
وبحسـب عـي، فـإن إدارة مدرسـة ابنـه 
محمـد اسـتدعته مؤخـراً لتبلغـه أن ابنـه 
سـيئ جـدًا في تعلـم اللغـة الركيـة، لكنه 
اسـتنكر ذلك بحجة أن المدرسـة نفسها هي 

مـن أوصلـت محمـد إلى الصـف الخامس 
مـع أن مسـتواه الـدراسي لم يتغـر.

المدرسّـن في  مزاجيـة  إلى  ذلـك  وأرجـع 
التعامـل مع الطـلاب، كونهم يعتقـدون أن 

السـورين "لا سـند قانـوني لهـم".
عـي طلب عدم الكشـف عن اسـمه الكامل 
سـبق  إذ  لاعتـداء،  تعرضـه  مـن  خوفـًا 
وتعرض محلـه التجاري الصغـر للهجوم 
مـن قبـل مجهولـن، في منطقـة كوجوك 
شـيكمجة بولاية اسـطنبول، عقـب تحدثه 
لوسـيلة إعلاميـة تركيـة حـول عنريـة 

جرانـه، بحسـب مـا قالـه لعنـب بلدي.

اقـرأ أيضًـا: السـوريون وخطـة “توزيـع 
الضغـط”.. إجـراءات “تعسـفية” خـارج 

إطـار القانـون

خطرها على الطفل
الاختصـاصي والباحـث في علـم الاجتماع 
صفـوان قسـام، أوضـح لعنـب بلـدي أن 
الطفـل ضمـن  لـأسرة دوراً في متابعـة 
مدرسـته، عـر الاجتماعات التـي تدعو لها 
المـدارس، وتكـون عـى الأقـل مـرة خلال 

طالبات يكشفن المستور 

أساتذة متحرشون 
في الجامعات السورية.. 
الجنس مقابل النجاح 

تقرير حكومي: ثلث من هم في سن التعليم الإلزامي متسربون

 "العنصرية" تخرج أطفالًا سوريين من المدارس في تركيا

طلاب يجرون الامتحانات في جامعة دمشق - 18 تموز 2022 )جامعة دمشق(

يتلخص التحرش الجنسي 
بالملامسة أو المداعبة إذا 

وقعت بصورة معيّنة أو على 
أماكن معيّنة من جسم الضحية، 

وفي أماكن معيّنة غالبًا ما 
تكون عامة، بحيث يتصف 

الفعل بالعلانية
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لتصـل إلى ثلاث سـنوات في حدها الأعى، 
وهي عقوبـة جنحية.

أمـا إذا وقعت عـى قاصر أو مميـز أو ذي 
إعاقـة تمنعه أو تحد من الدفاع عن نفسـه، 
فإن الوصـف الجرمي يصبـح جناية، وقد 
تصـل عقوبته إلى السـجن أكـثر من عر 

سـنوات أو 15 سـنة في بعض الحالات. 
فـرات  في  القوانـن  بعـض  وتضمنـت 
لاحقـة جرائم التحرش بأشـكالها المتعددة، 
وخاصـة جرائـم التحـرش اللفظـي، التي 
تبدأ بالعقوبـة التكديرية دون عـرة أيام، 

وتصـل إلى أكـثر من سـنة.
بعـض  عقوبـة  في  القانـون  ويتشـدد 
الأشـخاص الذين لهـم ولاية عـى غرهم، 
مثـل أعضاء الهيئـات التدريسـية والإدارية 
في الجامعـات، باعتبـار أن لهـم ولاية عى 
طلابهـم، بمعنـى أن للمدعى عليه سـلطة 
عـى الضحيـة قد تجرهـا عـى الرضوخ 

للابتـزازات والتحـرش. 
وأشـار تمو إلى أنه، مؤخـراً، عالج القانون 
السـوري موضـوع التحـرش مـع جملـة 
الجرائـم الإلكرونيـة بعد ظهور وانتشـار 
مـن  كبـر  عـدد  وانتشـار  المعلوماتيـة، 
تطبيقـات التواصـل الاجتماعـي والمواقـع 
عى شـبكة الإنرنت، إلا أن تلـك المعالجات 
لم تكـن شـاملة وكافيـة، وبقـي عـدد من 

مـواد قانون الجرائـم الإلكرونيـة بحاجة 
إلى تعديـل وضبـط.

وقـال المحامـي إن القانـون السـوري مـا 
زال قـاصراً في اعتـماد الفيديـو المصـوّر 
إدانـة،  كدليـل  الصوتيـة  والتسـجيلات 
باعتبـار أنها تحتاج إلى خـرة فنية دقيقة، 
جـراء انتشـار برامـج "مونتـاج" معقـدة 
المصـوّرة  بالمقاطـع  تتلاعـب  أن  يمكـن 

بالأصـوات. وكذلـك 
وأوضـح أن صـور المحادثـات عـر برامج 
التواصـل الاجتماعـي مثـل "واتسـاب" أو 
الرسـائل النصيـة يتعامـل معهـا القانون 
الهاتـف  شركات  لأن  مختلفـة،  بطريقـة 
لديها حفظ للسـجلات يمكـن التأكد منها.
ولفـت تمـو إلى أن القانـون يعتـر نـر 
التحـرش  قضايـا  في  الفيديـو  مقاطـع 
قصـة  في  كـما  الابتـزاز،  أو  الجنـسي 
الأسـاتذة الجامعين التي انتـرت مؤخراً، 

جرمًـا بحـد ذاتـه ويلُاحَـق ناشرهـا.

أساتذة متنفذون
قالـت الدكتـورة "م. أ." )تحفظت عى ذكر 
أسـمها لأسـباب اجتماعية(، وهي أسـتاذة 
سـابقة في إحـدى الجامعـات السـورية، 
"خـلال عمـي في الجامعـة سـمعت عن 
عـدة حـالات تحـرش جنـسي بالطالبات، 

حيـث تنتر الأخبـار بن الطلبـة وضمن 
الكوادر التعليميـة والإدارية في الجامعة"، 
مضيفة أنـه وفي حال الشـكوى، غالبًا يتم 
احتـواء الموضـوع و"لا يعاقـَب المسيء إلا 
في حـال تحـول القضيـة إلى قضيـة رأي 
عام"، أمـا إذا كان الدكتـور )المتحرش( من 
المتنفذيـن، وكان "مدعومًـا"، عندها تكون 
لديه صلاحيات واسـعة تجعلـه بمأمن من 

العقاب.
وأكـدت "م. أ." أنـه ليـس هنـاك حصانـة 
لأعضـاء الهيئـة التدريسـية في مثـل هذه 
القضايـا، مشـرة إلى أن قـرارات فصـل 
أعضاء الهيئة التدريسـية، في حال ارتكاب 
أي مخالفـات قانونيـة، تصدر عـن رئيس 
مجلـس الوزراء، أما تعيـن رئيس الجامعة 
أو فصله فيكـون حراً بقـرار جمهوري.

بعـض  أن  أ."  "م.  الدكتـورة  وأوضحـت 
العقوبـات الصـادرة عـن إدارة الكلية تمنع 
الأسـاتذة الجامعيـن مـن تبـوّء   مناصب 
إدارية أعـى، وتوقف ترفيعهـم الوظيفي.
التسـاهل بتطبيق العقوبات والتسـر عى 
المتحرشـن وعدم إحالة القضايـا للقضاء، 
جميعهـا أسـباب أسـهمت في الاسـتغلال 
الجنـسي للطالبـات الجامعيـات، إذ نرت 
صفحـة "نـور حلب" عـى "فيسـبوك"، 
في 10 مـن أيلـول الحالي، مراسـلات عر 

قسـم  رئيـس  بـن  "واتسـاب"  تطبيـق 
المـوارد في كلية الزراعة بجامعة "دمشـق" 
المنشـور،  الطالبـات، وجـاء في  وإحـدى 
"قضيتنـا اليـوم برسـم السـيد الرئيـس 
الرفـاء، ورئيـس  الأولى، وكل  والسـيدة 
جامعـة )دمشـق(، وعميـد كليـة الزراعـة 
الـذي إن كان يـدري مصيبـة وإن كان لا 
يـدري فالمصيبة أكـر. وذلـك لكبح جماح 
الزومبـي الدكتور )…( رئيس قسـم الموارد 
في كليـة الزراعـة بجامعة )دمشـق(. هذا 
الكائن التافه والعاشـق الولهـان كان حظه 
عاثـراً عندمـا تم رصـده وإيقاعـه بفخ من 

إحـدى طالباتـه المجهولـة الهوية".

التحرش فعل إرادي
يعُـرفّ المختـص بعلم النفـس الديناميكي 
فـراس الجنـدي، التحـرش الجنـسي بأنه 
سـلوك لفظـي أو مـادي يحمـل مظاهر أو 
صفات غـر مريحة تحمل طابعًا جنسـيًا، 
ويعُتـر التحرش الجنسي فعـلًا ذا طبيعة 
جنسـية تنتهـك كرامـة الفرد، وهو شـكل 

من أشـكال التمييز التعسـفي. 
ويعـاني المتحـرش من اضطرابات نفسـية 
فـإن  لذلـك  والقمـع،  بالانكسـار  تتعلـق 
ممارسـة التحـرش تشُـعر المعتـدي بلـذة 
نفسـية وقتيـة، بالإضافـة أن كثـراً مـن 

الرجـال يسـتغلون المناصب والسـلطة من 
أجل ممارسـة هـذا الفعل، بحسـب ما قاله 

لجندي. ا
شـخص  هـو  المتحـرش  أن  وأضـاف 
"سـيكوباتي" لا يعـاني خبـلًا أو هلوسـة 
عقليـة، بل إن اضطرابـه لا يقل خطورة عن 
غره من أنـواع الاضطرابـات الأخرى، لأنه 
يمس أعماق الشـخصية، فـ"السيكوباتي" 
السـلوك،  شـخص يعـاني اضطرابـًا في 
وبشـكل عـام يتجـه بسـلوكه المضطـرب 
نحـو طفولته المقموعـة، ويسـتغل مواقع 
السـلطة كي يخفـي اضطرابـه النفـسي 
هـذا  يمـارس  لذلـك  السـادية،  وعقـده 
الفعـل بالتماهـي مع السـلطة التي تحميه 

وتباركه.
للضحيـة،  الجنـسي  التحـرش  ويسـبب 
نفسـية  تغـرات  الجنـدي،  بحسـب 
الهضـم،  بسـوء  تتعلـق  وفيزيولوجيـة 
والأرق  والقلـق  والخجـل  العـار  وعقـدة 
والتوتـر واضطرابـات بالشـهية والنـوم، 
والشـعور بالضعـف والعجز، وعـدم الثقة 

بالنفـس. 
الفتيـات  تجعـل  قـد  الاضطرابـات  هـذه 
يغبن عـن الجامعـات والعمل أو المدرسـة، 
لذلـك لا بـد مـن سـن تريعـات تعاقـب 
عـى هذا الفعـل، لأن المتحرش يشـعر بلذة 
نفسـية عندما يمارس تحرشـه، وهذا فعل 
إجرامـي إرادي وليس لا شـعورياً، كما قال 

الجندي. المختـص 

صمـتُ الضحايا من النسـاء عـن التحرش 
اللـوم  مـن  خوفهـن  يعكـس  الجنـسي 
عـى  يقـع  الـذي  المجتمعـي  والرفـض 
عاتقهـن، خاصة أن هناك شـواهد سـابقة 
المنافيـة  الممارسـات  فضحـن  لطالبـات 
لأخـلاق التي تعرضـن لها، معتقِـدات أن 
التشـهر وفضح المعتـدي سيشـكّل رادعًا 
كافيًـا للمتحرشـن والمبتزين، وسيشـكّل 
لوضـع  الجامعـات  إدارة  عـى  ضغطـًا 
قوانـن صارمـة تمنـع التحـرش، وتوفر 
بيئـة آمنـة تحمـي الطالبـات، فاصطدمن 
بمنظومة فسـاد تحمي المتحرش وتتسـر 
المؤسسـة  سـمعة  حمايـة  بحجـة  عليـه 

 . لتعليمية ا

يعكـس التحـرش الجنـسي في الجامعات 
السـورية مستوى الفسـاد بمفاصل الدولة 
السـورية، وانعـدام الأمن، وهذا مـا يؤكده 
مـؤشر “الأمـن والسـلامة” عـام 2021، 
الصـادر عـن معهد "جـورج تـاون للمرأة 
والسـلام والأمـن"، ومركز "بريـو للجندر 
والسـلام" في الأمـم المتحدة، الـذي صنّف 
سـوريا كواحـدة مـن أخطـر الـدول عى 
المـرأة فيـما يتعلـق بالعنف المنظـم، حيث 
احتلـت المرتبـة الثانيـة كأسـوأ دولـة في 

العالم.

الواحد. الشـهر 
ويجب عـى الأسرة متابعـة الجانب المتعلق 
بالعنريـة أو الكـره التـي قـد يواجههـا 
أبناؤهـم في المدرسـة، إذ يجب تكرار سـؤال 
الطفـل حـول هـذا الموضـوع لمـا لـه مـن 

تأثـرات عى شـخصيته مسـتقبلًا.
كـما أن للمدرسـة نفسـها دوراً مهـمًا في 
ضبـط الخطـاب العنـري أو أي كـره قد 
يوجـه مـن قبـل طـرف لآخـر، مشـراً إلى 
وجـود وسـائل اتصـال باتت متاحـة اليوم 
لتقديـم شـكاوى في حـال أي ممارسـات 
عنريـة يواجههـا شـخص مـا في تركيا.

للاطـلاع عـى طريقـة تقديم شـكوى في 
حـال تعرضـك لموقـف عنـري في تركيا، 

هنا. اضغـط 

كـما تتوفـر العديـد مـن الطـرق لتقديـم 
بحسـب  الخصـوص  هـذا  في  الشـكاوى 
الباحـث، وهو ما يجب عـى الأسرة الالتفات 
إليـه والاطلاع عليه بشـكل دائم ومسـتمر.
وأضاف قسـام أن العنريـة عمومًا تعتر 
عائقًـا أمـام التعليـم للفئـات اللاجئـة في 
بلـدان أخـرى، ولهـا أخطـار عـى تكوين 

الطفل مسـتقبلًا. شـخصية 
ومـن الممكـن أن يـؤدي هـذا النـوع مـن 
إلى تحويلهـم  الأطفـال  الممارسـات بحـق 
إلى شـخصيات عدوانية مسـتقبلًا، بغرض 
الانتقـام مـما كان يمـارس بحقه مـن قبل 

المجتمـع في صغـره.
وعـى الصعيـد التعليمـي، قد تـؤدي هذه 

العوائـق إلى تراجـع الطفل، وقـد تصل إلى 
مرحلـة التهرب مـن المدرسـة أو التخي عن 

فكرة الدراسـة بشـكل عام.
ويكمن خطر التسرب من المدرسـة، بحسـب 
قسـام، في احتماليـة أن يشـكّل الأطفـال 
مسـتقبلًا "مجموعات معاديـة للمجتمع".

الحكومة تبرر
وزارة  في  والتعليـم  الهجـرة  إدارة  أعـدت 
الربية الوطنيـة بالحكومة الركيـة تقريراً 
عـن الطـلاب الأجانـب في تركيـا، تضمّـن 
أعداد الطـلاب، وانخفاض وتـرة التحاقهم 

بالمـدارس خـلال السـنوات الماضيـة.
 2021- لبيانـات  وفقًـا  التقريـر،  ورد في 
2022 الصـادرة عن مديريـة إدارة الهجرة، 
أن هنـاك مـا يقرب من خمسـة ملاين و13 
ألفًـا و631 مهاجـراً في تركيـا، مـن بينهم 
مليـون و365 ألفًا و884 شـخصًا في سـن 

التعليـم )بـن خمسـة و17 عامًا(.
وبلغت نسـبة الأطفـال الأجانـب ممن يحق 
لهـم الالتحـاق بقطـاع التعليـم في تركيـا 
أن  التقريـر  اعتـر  حـن  في   ،68.51%
%31.49، أو 430 ألفًـا و153 طفلًا أجنبيًا، 

محرومـون مـن حقهـم في التعليم.
ويشـكّل السـوريون أكر عدد مـن الأطفال 
في سـن الدراسـة، إذ يبلـغ عـدد الأطفـال 
السـورين ممن دخلوا سـن الدراسة مليوناً 
و124 ألفًـا، ومـع ذلك، فـإن %65 من هذا 
العـدد، أي 730 ألفًا، يذهبون إلى المدرسـة، 

و%35 خـارج القطـاع التعليمي.

وبينـما يـزداد معـدل الالتحـاق بالمـدارس 
الابتدائيـة والثانويـة، ينخفـض هـذا العدد 
عـن %50 في مرحلـة مـا قبـل المدرسـة 
والتعليـم الثانـوي بـن الطـلاب الأجانـب، 

بحسـب التقريـر.
التحـاق  عـدم  أسـباب  التقريـر  وبـرر 
السـورين  كـون  بالمـدارس،  السـورين 
اعتـادوا النظـام التعليمـي السـوري، الذي 
لا يلزمهـم بالالتحـاق بالمـدارس في مرحلة 
الابتدائيـة بـن ثـلاث  الدراسـة  مـا قبـل 
وسـت سـنوات، إضافـة إلى كـون الأطفال 
السـورين يفضّلـون الإسـهام في ميزانيـة 
بسـبب  الثانـوي،  التعليـم  بعـد  الأسرة 
"القصـور الاقتصادي" الـذي تعانيه الأسر 

السـورية.
كما أشـار التقريـر إلى أن تفكـر العائلات 
السـورية بالسـفر إلى بلـد ثالـث، صنعـت 
"مقاومـة الالتحـاق بالمـدارس"، إضافة إلى 
عامل اللغـة، وانقطـاع بعـض الأطفال عن 

الدراسـة لفـرة طويلة.

إجراءات تزيد التسرب
في 15 مـن شـباط المـاضي، أعلنت رئاسـة 
موقعهـا  عـر  الركيـة  الهجـرة  دائـرة 
تخـص  جديـدة  قـرارات  عـن  الرسـمي، 
تريـح الإقامـة لأجانـب، ومـن ضمنهم 
السـوريون، الأمـر الـذي زاد مـن صعوبـة 

عليـه. والحصـول  اسـتخراجه 
وجـاء في القـرار، “يلـزم الأجانـب الذيـن 
يرغبـون بالإقامـة في تركيا، بتقديم نسـخة 

مـن عقـد إيجار المنـزل، موثقة مـن الكاتب 
العـدل في طلبات تريـح الإقامة الخاصة 
بهـم، بـدءًا مـن تاريـخ 15 مـن شـباط 

.2022İ
كما يجـب “توثيق عقـود الإيجـار من قبل 
صاحـب العقـار أو المؤجر، وليـس من قبل 
المواطـن الأجنبي الذي يرغـب في الحصول 
عـى تريـح الإقامـة، وتـدرج معلومات 

الهويـة في نمـوذج العقد”.
ولفتـت الإدارة إلى إلزاميـة تقديم طلبات 

طريـق  عـن  الإقامـة  تصاريـح 
الإلكرونيـة مـن  الإقامـة  نظـام 
داخـل تركيا، ولـن تقُبـل طلبات 
مـن  المقدمـة  الإقامـة  تصاريـح 

الخـارج.
وفي حـال عجز اللاجئ السـوري 
الأوراق،  هـذه  تحصيـل  عـن 
سـيتعذر عليه تسـجيل أبنائه في 
المـدارس، كونـه لا يملـك عنـوان 

فـإن  وبالتـالي  واضحًـا،  سـكن 
إمكانيـة دخول أبنائه المدرسـة شـبه 

معدومـة.
كـما تشـرط السـلطات الركية، 

منذ عـام 2016، عـى حامي 
المؤقتـة”  بطاقـة “الحمايـة 
الإقامـة  السـورين  مـن 
المسـجلة فيهـا  الولايـة  في 
بياناتهـم وعناوينهـم، ومن 
غـر المسـموح لهـم التنقل 
الولايـات  بـن  بحريـة 

سـفر. إذن  عـى  بالحصـول  إلا  الركيـة، 
مـن  بالعديـد  دفعـت  الـروط  هـذه 
السـورين إلى الانتقال للعيـش في مناطق 
قانـوني،  غـر  بشـكل  أخـرى  وولايـات 
مـا يـرك أبناءهـم دون حقـوق الالتحـاق 
بالمـدارس، كـون اسـتصدار الأوراق اللازمة 
أمـراً شـبه مسـتحيل في ظل اسـتقرار غر 

قانـوني بمدينـة تُمنـع الإقامـة فيهـا.

طلاب يجرون الامتحانات في جامعة دمشق - 18 تموز 2022 )جامعة دمشق(

طفلة سورية في أحد مدارس مدينة غازي عنتاب في تركيا )تركيا بالعربي(
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د. كريم مأمون

عـى الرغـم مـن شـيوع مـرض الكولـرا في جميع 
أنحـاء العـالم منذ زمن، فـإن انتشـاره حاليًا يقتر 
الفقـر،  فيـه  ينتـر  التـي  الناميـة  البلـدان  عـى 
النظيفـة،  الـرب  ميـاه  إلى  المواطنـون  ويفتقـر 

والتخلـص الصحـي مـن الفضـلات البريـة.
ويسـجل مـرض الكولـرا في هـذه الأيـام انتشـارًا 
في سـوريا للمـرة الأولى منـذ عـام 2009، حيـث 
مـن  عـدد  في  الحـالات  بعـض  عـن  الإبـلاغ  تـم 
المحافظـات )حلـب، اللاذقيـة، دمشـق، ديـر الزور، 
الحسـكة(، إضافـة إلى المزيـد مـن الحالات المشـتبه 
احتماليـة  تـزال  ولا  أخـرى،  محافظـات  في  بهـا 
الانتشـار مرتفعـة، بسـبب تدمـر البنـى التحتيـة 
لميـاه الرب والـرف الصحـي )محطـات معالجة 
الميـاه ومحطـات الضـخ وخزانـات الميـاه وأنابيـب 
شـبكات المياه وقسـاطل شـبكات الرف الصحي(، 
وكذلـك أزمة الميـاه الحـادة الناتجة عن قلـة الأمطار 
وجفـاف الأنهـار، إضافـة إلى النقـص الشـديد في 

الوقـود لتشـغيل محطـات الكهربـاء.

ما مرض الكوليرا؟
عـدوى  هـي  الهَيْضَـة،  أو   )Cholera( الكولـرا 
الهضمـي،  الجهـاز  تصيـب  خطـرة  جرثوميـة 
وتسـببها الجرثومـة سـلبية الغـرام ضَمّـة الكولرا 
)Vibrio cholerae(، ولـكي تحـدث العـدوى، لا بد 
مـن دخول عـدد كبـر مـن الجراثيـم إلى الجسـم، 
وبعـد وصولها إلى المعـدة يتمكّن حمـض المعدة من 
قتـل أعـداد كبـرة منهـا، ولكـن قـد تصـل بعضها 
إلى الأمعـاء الدقيقـة، حيـث تنمـو وتنتـج الذيفـان 
الـذي يدفـع الأمعاء الدقيقـة إلى طرح كميـات هائلة 
مـن الملـح والماء يفقدها الجسـم عى شـكل إسـهال 
الدقيقـة ولا  الأمعـاء  الجراثيـم في  وتبقـى  مـائي، 

الأنسـجة. تغزو 
شـديدًا  إسـهالًا  الكولـرا  تسـبب  أن  يمكـن 

وإقيـاء، وقد يفقـد المصاب مـا يصل إلى 
ليـر من السـوائل كل سـاعة، فتتحول 

قاتـل  الإصابـة بسرعـة إلى مـرض 
قـد  إذا  السـوائل،  نقـص  نتيجـة 
الـدم في  يحـدث هبـوط ضغـط 

غضـون سـاعة مـن بدايـة ظهـور أعـراض المرض، 
وقد يمـوت المصـاب في غضون ثلاث سـاعات إذا لم 

الطبي. العـلاج  يتـم تقديـم 

كيف تحدث العدوى؟
بمجـرد الإصابـة بالعدوى يطـرح المريـض الجراثيم 
في بـرازه ولمـدة -7 14 يومًا، وهكـذا يمكن للعدوى 
الجراثيـم  تبقـى  أن  ويمكـن  بسرعـة،  تنتـر  أن 
موجـودة لدى عـدد قليل مـن المـرضى إلى أجل غر 
مسـمّى دون أن تسـبب أي أعـراض، ويسـمى هؤلاء 

العدوى. بحامـي  الأشـخاص 

وأهم طرق انتقال العدوى:
• الأغذيـة أو الميـاه )ميـاه الـرب أو الاسـتخدام( 

المصـاب. الملوثـة بفضـلات 
• الخراوات المروية بمياه الرف الصحي.

غـر  أو  النيئـة  البحريـة  والمأكـولات  الأسـماك   •
المطبوخـة جيـدًا التـي يتم صيدهـا في الميـاه الملوثة 

بميـاه الـرف الصحـي.
• ملامسـة الأسـطح الملوثة، خاصـة في دورات المياه 

المشركة.
• الاحتـكاك المبـاشر بالمصـاب، واسـتخدام أدواتـه 

الشـخصية.
وهناك عوامل تزيد من خطر انتشار المرض:

• الظروف المعيشـية المكتظة والمجتمعـات المزدحمة، 
الميـاه  إلى  الوصـول  لأشـخاص  يمكـن  لا  عندمـا 
ولا  النفايـات،  جمـع  عمليـة  تتوفـر  ولا  النظيفـة، 
تتوفـر المراحيـض المناسـبة، لذلـك تمثـل الكولـرا 
خطـراً جسـيمًا في أعقاب كارثة طبيعيـة أو في أثناء 
الحروب والراعات المسـلحة، بسـبب تدمـر البنية 
التحتيـة أو نقـص الخدمات العامة أو نزوح السـكان 

وتجمعهـم في مخيـمات.

• اسـتخدام ميـاه الـرف الصحـي لـري الأراضي 
وسـقاية المزروعـات.

• ميـاه الـرف الصحـي التـي تصـب في الأنهـار 
والبحـرات والـرك.

• غيـاب شـبكات الـرف الصحي أو عـدم صيانتها 
وتسرب الميـاه منها إلى شـبكات ميـاه الرب.

وهنـاك عوامـل تزيـد مـن قابليـة إصابة الشـخص 
: لمرض با

إذ  وجـوده،  عـدم  أو  المعـدة  حمـض  انخفـاض   •
البيئـة  في  البقـاء  الكولـرا  جراثيـم  تسـتطيع  لا 
العـادي  المعـدة  حمـض  يعمـل  لذلـك  الحمضيـة، 
عـى قتلها ومنـع العـدوى، لكـن الأشـخاص الذين 
لديهـم مسـتويات منخفضة مـن حمض المعـدة مثل 
الأطفـال وكبار السـن، والأشـخاص الذيـن يتناولون 
أو مثبطـات مضخـة  للحموضـة  المضـادة  الأدويـة 
هـذه  إلى  يفتقـرون  كالأوميـرازول،  الروتـون 
الحمايـة، لذا فهـم أكثر عرضـة لإصابـة بالكولرا.

لإصابـة  التعـرض  فقابليـة  المنـزلي،  التعـرض   •
بالكولـرا تكـون أعـى إذا كان الشـخص يعيش مع 

مصـاب بالمـرض.
• زمـرة الـدم من النوع "O"، لأسـباب غـر واضحة 
تمامًـا فـإن الأشـخاص الذيـن لديهـم فصيلـة الدم 
"O" هـم أكـثر عُرضـة لإصابـة بالكولـرا بمقدار 
الضعـف مقارنـة بالأشـخاص الذين لديهـم فصائل 

أخرى. دم 

ما أعراض الإصابة؟
عـادة لا تظهـر أي أعـراض لـدى معظـم المـرضى 
التـي  الحـالات  وفي  الكولـرا،  بعـدوى  المصابـن 
تظهـر فيها الأعـراض تكـون لدى نحـو -80 90% 
منهـم أعـراض طفيفـة فقـط، بينـما تظهـر لـدى 
%20 مـن المصابن أعـراض حادة مرشـحة للتفاقم 

إلى حـد الوفـاة.
وعندمـا تحـدث الأعـراض فإنهـا تبـدأ بعـد فـرة 
حضانـة قـد تمتـد مـن يـوم إلى ثلاثـة أيـام مـن 
التعـرض للبكتريـا، وقـد تصـل حتـى 14 يومًـا، 
وتبـدأ عـادة بإقياء وإسـهال مـائي مفاجئـن دون 
الخفيفـة  بـن  وتـراوح  تحذيريـة،  علامـات  أي 
والشـديدة، ولا يعـاني المصـاب مـن الحمـى أو الألم 

 . ة د عا
يبـدو الـراز رماديـًا، ويحتـوي عـى أشرطـة من 
المخـاط ضمنـه، لذلـك يوصـف بـراز مـاء الأرز، 
وفي حـال كان الإسـهال شـديدًا يمكـن أن يسـبب 
التجفـاف، وفي غضـون سـاعات قـد تصبـح حالة 
وضعـف  سرعـة  )العطـش،  شـديدة  التجفـاف 
دقـات القلـب، جفـاف الأغشـية المخاطيـة داخـل 
الفـم والحلـق والأنـف والأجفـان، فقـدان مرونـة 
الجلـد، أي لا توجـد قدرة عـى العـودة إلى الوضع 
الطبيعـي بسرعـة إذا تـم قرصه، انخفـاض ضغط 
الـدم، تشـنجات عضليـة، تشـنج الأطـراف، تنفس 
يـؤدي  فقـد  تعالـَج  لم  وإذا  وسريـع(،  سـطحي 
فقـدان المـاء والأملاح إلى الفشـل الكلـوي، وحدوث 

الموت. حالـة الصدمـة، ثـم 
تهـدأ أعـراض الكولـرا لـدى مـن يبقـى حيًـا في 
غضـون -3 6 أيـام، ويتعـافى معظـم المـرضى من 

العـدوى في غضـون أسـبوعن.

كيف يتم التشخيص؟
مـع أن الأعـراض قـد تكـون موجهة بشـدة لوجود 
العـدوى في مناطـق تفـشي المـرض، إلا أن تأكيـد 
التشـخيص يتـم بأخـذ عيّنة مـن بـراز المريض، أو 
اسـتخدام مسـحة لأخـذ عيّنة مـن المسـتقيم، ويتم 
إرسـالها إلى المختـر، حيـث يمكـن زراعـة جراثيم 
الكولرا، أو يتم اسـتخدام تقنية تفاعـل البوليمراز 
المتسلسـل )PCR( لكشـف الجراثيم بشـكل أسرع، 
ويؤكد التشـخيص العثـور عى ضمـة الكولرا في 

. لعينّة ا

ما سبل الوقاية من العدوى؟
في حـال تفـشي مـرض الكولـرا في منطقـة مـا 

يجـب اتبـاع الاحتياطـات التاليـة:
- طبخ الطعام بشكل جيد.

- عـدم تنـاول الأطعمـة المكشـوفة أو مـن الباعـة 
المتجولـن.

- عـدم تنـاول المأكـولات البحريـة النيئـة أو غـر 
المطهـوة جيـدًا.

جيـد،  بشـكل  والخـراوات  الفواكـه  غسـل   -
والاعتـماد عـى الأصنـاف التـي يمكـن تقشـرها.

- غسـل اليديـن جيـدًا بالمـاء والصابون لمـدة لا تقل 
عـن 15 ثانيـة، خاصـة بعـد الخـروج مـن الحـمام 

الطعام. تنـاول  وقبـل 
- تنظيـف دورات الميـاه المشـركة بالكلـور بشـكل 

. ر متكر
- غـي ميـاه الـرب لمـدة دقيقة عـى الأقـل إن لم 

بالكلور. معقمـة  تكـن 
- تجنـب اسـتخدام ميـاه الصنبـور ونوافـر الميـاه 
بشـكل مبـاشر، وتجنـب اسـتخدام مكعبـات الثلـج 
الجاهـزة، حيـث ينطبـق هـذا الاحتيـاط عـى مـاء 
الرب والماء الذي يسُـتخدم لغسـل الأطبـاق وإعداد 

الطعـام وتنظيـف الأسـنان.
- تجنـب الاحتكاك المبـاشر بأي شـخص تظهر عليه 

العدوى. أعراض 
الملابـس  )مثـل  الملوثـة  المـواد  جميـع  تعقيـم   -
مـرضى  تلامـس  التـي  وغرهـما(  والراشـف 
الكولـرا، وذلـك عـن طريـق الغسـل بمـاء سـاخن 
ممكنًـا. ذلـك  كان  إذا  المبيـض  الكلـور  باسـتخدام 

مـرضى  تلامـس  التـي  الأيـدي  وتعقيـم  غسـل   -
الكولـرا أو ملابسـهم أو أشـياءهم، بالميـاه المعالجة 
بالكلـور أو غرهـا مـن العوامـل الفعالـة المضـادة 

للجراثيـم.

اللقاحـات: يتوفـر لقاح الكولـرا لأشـخاص الذين 
تراوح أعمارهـم بن 18 و64 عامًـا إذا كانوا ينوون 
العـدوى،  هـذه  فيهـا  تحـدث  مناطـق  إلى  السـفر 

وهنـاك ثلاثـة أنـواع منه حتـى الآن:
لقـاح في أمريـكا يعُطى بجرعـة فمويـة واحدة قبل 
10 أيـام عـى الأقـل مـن موعـد السـفر، ولكـن من 
غـر المعـروف مـا إذا كان هـذا اللقـاح فعـالًا لأكثر 

مـن 3 إلى 6 أشـهر.
لقاحـان آخـران يتوفران خـارج أمريكا، يسُـتعملان 
جرعتـن،  عـى  ولكـن  أيضًـا  الفـم  طريـق  عـن 
ويـُوصى باسـتعمال جرعـات معـززة بعـد سـنتن 
مـن اسـتعمالهما عنـد الأشـخاص الذيـن لا يزالـون 
يواجهـون خطـر الإصابـة بالكولـرا، وتوفـر هـذه 
اللقاحـات وقاية بنسـبة تراوح بـن 60 و%85 لمدة 

تصـل إلى 5 سـنوات. 

كيف يتم العلاج؟
عـلاج الكولرا بسـيط للغايـة، يتحقق بشـكل رئيس 
الجسـم،  مـن  المفقـودة  السـوائل  تعويـض  عـر 
ويمكـن إعطـاء المضـادات الحيوية أيضًـا إضافة إلى 

الزنك. مكمّـلات 
تعويـض الأمـلاح والماء: يعُـد التعويـض بسرعة عن 
المـاء والأمـلاح المفقودة هـو الإجـراء المنقـذ للحياة، 
ويمكـن عـلاج معظـم المـرضى بشـكل فعـال عـن 
طريـق إعطاء السـوائل بالطريق الفموي باسـتخدام 
محلـول بسـيط لتعويـض السـوائل يعُـرفَ بأملاح 
تعويـض السـوائل عـن طريـق الفـم )ORS(، وهو 
يتوفـر عـى هيئة سـائل جاهز للـرب أو عى هيئة 
مسـحوق يمكـن تحضـره بإضافته إلى المـاء المغي 

المعبأ. أو 
أما بالنسـبة للمـرضى الذيـن يعانون مـن التجفاف 
بسـبب  الـرب  يسـتطيعون  لا  الذيـن  أو  الشـديد 
الإقيـاء المتكـرر، فيجـب إعطاؤهم محلـولًا ملحيًا عن 

الوريد. طريـق 

ويمكـن للمريض اسـتئناف تنـاول الأطعمـة الصلبة 
بعـد توقـف الإقياء واسـتعادة الشـهية للطعام.

المضـادات  تشـمل  الحيويـة:  المضـادات  إعطـاء 
الحيويـة التـي يمكـن اسـتخدامها دوكسيسـيكلن، 
وأزيثروميسـن، وتريميثوبريم/سلفاميثوكسـازول، 
وسيروفلوكساسـن، وكلهـا تؤخذ عـن طريق الفم.
وعـى الرغـم من أن إعطـاء المضـادات الحيوية ليس 
ضروريـًا في عـلاج الكولـرا، قـد يحد من الإسـهال 
ويقـر مـن فـرة اسـتمراره، كذلك يراجـع خطر 
نـر العـدوى قليـلًا عنـد المـرضى الذيـن يتناولون 

المضـادات الحيويـة في أثناء تفـشي المرض.
إعطـاء مكمّـلات الزنـك: أظهـرت الأبحـاث أن الزنك 
قـد يحـد مـن الإسـهال ويقـرّ مـن فـرة الإصابة 

الأطفال.  عنـد 

أخـراً نذكّـر بأنـه يمـوت أكثر مـن نصـف المرضى 
الذيـن يعانـون من حـالات كولـرا شـديدة في حال 
عـدم إعطائهـم العـلاج، في حـن تنخفض النسـبة 
والسـوائل  الأمـلاح  تعويـض  عنـد  فقـط   1% إلى 

المناسـبة.  المعالجة  وإجـراء 

الكوليرا.. 
مرض قد يكون قاتلًا
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"من زمـن نحن، نحن أقـدام الزمن وأفواهـه )...( أفواه 

الزمن تـروي الرحلة". 

بالقليـل مـن الكلـمات، بنـى الكاتـب الأوروغوايـاني 

إدواردو غاليانـو كتابـه أو مجموعتـه القصصية "أفواه 

الزمـن"، وهـي عبارة عـن كتـاب مكوّن مـن القصص 

القصـيرة، أو مـا دون القصـيرة، إنهـا باختصـار قصة 

الموقـف، أو الموقـف القصـي، حيـث لا يحتـاج سرد 

الحـدث وإيصال الرسـالة إلى رسـم معالم شـخصيات 

ووصفهـا، وخلـق مـبررات وتمهيـد وحبكـة وصراع 

وذروة قبـل انفـراج، ومـا إلى ذلـك مـن عنـاصر البناء 

القصـي. 

الموقـف في القصـة يصـوّر شـخصها، أو شـخوصها، 

تـاركًا للقارئ حريـة التخيّـل، وإلباس الشـخصيات ما 

ينتقيـه مـن صفات، وعـلى أي حال، فالقصـة لن تبقى 

طويـلًا أمـام عـين القـارئ، باعتبـار أن التاليـة عـلى 

أسطر.  مسـافة 

يتكـوّن الكتـاب مـن أكـثر مـن 300 قصـة، أو موقـف 

قصـي، ينقل عـبره غاليانـو، الـذي عـاش 75 عامًا، 

عصـارة تجربـة أدبية طويلـة وعلاقة عميقـة بالكلمة.

ورغـم أن "أفـواه الزمـن" لم يكـن ختـام نتـاج غاليانو 

الأدبي، فـإن وجهـات نظر ومواقـف وآراء وصورًا كثيرة 

تمنح الكتـاب طابعًا مميزاً، ولا سـيما مـع قصر النص 

الـذي لا يترك للقـارئ فرصة للتضجّـر والتأفف. 

غاليانـو:  يقـول  عمليـة"،  "تدريبـات  قصـة  وفي 

"خواكـين دي سـوثا كان يتعلـم القـراءة، ويمارسـها 

بقـراءة الإعلانـات التـي يراهـا، وكان يظـن أن الميم هو 

أهـم حرف في الأبجديـة، لأن كل شيء يبـدأ به، ممنوع 

المـرور، ممنـوع إدخال الـكلاب، ممنوع إلقـاء القمامة، 

ممنـوع التدخـين، ممنـوع البصـق، ممنـوع الوقوف، 

ممنوع لصـق الإعلانات، ممنوع إشـعال النـار، ممنوع 

ممنوع".  الضجيـج، 

إذًا، هـذه واحـدة مـن قصـص الكتـاب التـي تعكـس 

صـورة عـن طـول النـص مـن جهة، مـا يفسر سـبب 

غيـاب الفهـرس عن النسـخة المترجمـة للكتـاب، كون 

الصفحـة الواحـدة سـتجمع قصتـين أو ثلاثـًا أحيانـًا، 

كما تجسـد مـن جهة أخـرى طبيعـة الرسـائل الناقدة 

التـي يحملهـا النفـس الأدبي لغاليانـو. 

ومـن أبـرز نصـوص المجموعـة التـي تقـدّم القصـة 

بأسـلوب مختلف يقترب من النـثر دون أن يلغي القصة 

بأحـد جوانبهـا عـلى الأقـل "الحـروف الأولى"، ويقول 

فيهـا الكاتـب: "مـن القنـدس تعلمنـا إقامة السـدود، 

مـن الطيـور تعلمنا بنـاء البيـوت، من العناكـب تعلمنا 

الحياكـة، )...( من الـذي علمنا العـادات الخبيثة؟ ممن 

تعلمنـا تعذيـب الآخـر وإذلال العالم".

والإعـلام،  العائليـة  والعلاقـات  والاقتصـاد  السياسـة 

والعولمـة، والتاريـخ، والمـوروث الاجتماعي، والمشـاعر 

البشريـة، وغيرهـا، كلهـا قضايـا لهـا حضورهـا في 

الكتـاب الـذي يمتـد عـلى 216 صفحـة. 

إدواردو غاليانـو مـن مواليـد أيلـول 1940، وتـوفي في 

نيسـان 2015، متأثـراً بإصابتـه بمرض سرطـان الرئة، 

وفي أرشـيفه الكثـير مـن الأعـمال الأدبيـة الخالـدة، 

وأبرزهـا "الشرايـين المفتوحـة لأمريكا اللاتينيـة"، هذا 

الكتـاب الـذي قالـت عنـه الروائيـة التشـيلية إيزابيـل 

اللينـدي، إنـه كان واحـدًا مـن أشـياء قليلـة هربت بها 

مـن تشـيلي عـام 1973، حـين عاشـت البـلاد انقلابًـا 

 . ياً عسكر

"أفواه الزمن".. 
نظرة سريعة على المواقف 

كما يفسرها غاليانو

كتاب

سينما

يـروي الفيلم المـري "وقفـة رجالـة"، بقالب 
يسردهـا  أفـكار  مجموعـة  خفيـف،  كوميـدي 
عـى عجالـة، دون تعمّـق، لتغليـب الكوميديـا 
عـى الفكـرة، دون تحويـل الفيلـم إلى تهريج، 
وبمـا لا ينفـي وجـود فكـرة أو مجموعـة أفكار 

تمـر بلطف عـر الشاشـة. 
في الفيلـم أربعة أصدقـاء، أو أربعـة "رجالة"، 
ومتواصلـة،  عتيقـة  صداقـة  علاقـة  تجمعهـم 
وتـرة  تخفـف  التـي  الحيـاة  مشـاغل  رغـم 
لقاءاتهـم، لكـن مشـكلة يواجهها أحدهـم تعيد 
عمرهـا  ذكريـات  محييـة  مجـددًا،  الشـمل  لم 

السـنوات.  عـرات 
يفقد "عـادل"، أحـد الأصدقاء الأربعـة، زوجته 
وحـب حياتـه "عبـر"، مـا يضعـه أمـام حالة 
اكتئـاب وحـزن يتدخـل الأصدقـاء ويوحـدون 

منها.  لإخراجـه  جهودهـم 
مجـددًا  يجتمـع  الغايـة،  هـذه  شرف  وعـى 
"شـهدي" و"عزايـزي" و"عادل" و"حسـن"، 
في رحلـة بعيـدة عن العمـل لاسـتعادة ذكريات 
"أيـام زمـان"، والتخفيف عن الصديـق البائس. 
الفيلـم عـر حواراتـه التـي تبتعد عـن التكلف، 
وأسـلوب التعامل بـن الأصدقاء الأربعـة الذين 
دخلـت حيـاة كل منهـم مرحلـة متقدمـة عمليًا 
وزمنيًـا عـن أيـام الطيـش والشـباب، يوضـح 
البريـة  العلاقـات  أن  مبـاشر  غـر  بأسـلوب 
قدرتهـا  لديهـا  متينـة  أسـس  عـى  المبنيـة 
وطاقتهـا الخاصـة لمقاومـة عامـل الزمـن، ولا 
سـيما حن تغيب المصالـح، وتطغـى الراحة، 
فيغلـب هنا المزاح والسـخرية والثرثـرة والبوح، 
وكل ذلـك براحـة ودون مخاوف مـن أي أحكام 
قد يطلقهـا الآخـر، باعتبار أن المسـتمع صديق، 

أيضًا.  قديـم  وصديـق 
كـما يصـوّر العمل الفارق بـن الحالـة المزاجية 
والانفعالية والسـلوكية لإنسـان مـع أصدقائه، 
ومثيلتهـا في غيابهـم أو مـع غرهـم، فالفيلـم 
الـذي قـدّم في البدايـة "الرجالـة" الأربعة عى 
أنهـم رجـل أعمال، وقبطـان سـفن، ورب أسرة، 
بعـد عمـر طويـل مـن  يبـكي زوجتـه  وآخـر 
الـزواج، أزاح هـذه الالتزامات والأعبـاء والمتاعب 
عـن كاهل الأصدقـاء بمجـرد إعادة لمّ شـملهم، 

مـا شـكّل لـكل منهـم عـودة لا للزمـن القديم، 
زمـن بدايـة الصداقـة فحسـب، بل عـودة أيضًا 
إلى الشـخصية القديمـة، أو الجانـب الـذاتي مـن 
الشـخص، الذي يطفو عى السـطح حـن يكون 
مع مـن يحبهـم، كالعائلـة والصداقـات القديمة. 
الحزن حـن يسـتدعي الموقف، والقلـق والفرح 
يظهرهـا  الإنسـانية،  المشـاعر  مـن  وغرهـما 
العمـل بـن الأصدقـاء الأربعـة، وفي مواقـف 
تعكس عمـق هـذه الصداقة، وتنفـي في الوقت 

نفسـه تأثـر الزمـن عى قيمـة الآخـر وأهميته. 
"وقفـة رجالة" يمتـد لسـاعة و52 دقيقة، وهو 
هيثـم  وتأليـف  "شـاهد"،  منصـة  إنتـاج  مـن 
دبـور، وإخـراج أحمد الجنـدي، وبطولـة ماجد 
الكـدواني الذي يشـكّل حضورًا دراميًـا ذا قيمة 

في الأعـمال التـي يشـارك بها.  
كـما يشـارك في البطولـة كل من بيومـي فؤاد، 
وسـيد رجب، وشريف دسـوقي، وسوسـن بدر، 

وأمينـة خليل، ومحمد سـلام. 

عنـد شراء أي جهـاز كمبيوتـر ثابـت أو محمـول، 
سـتكون وحـدة المعالجة المركزيـة )CPU( الخاصة 
بـه أحـد النوعـن "Intel" أو "Ryzen"، وعـى 
الرغـم مـن سـيطرة الأولى عـى سـوق المبيعـات، 
 ،"Ryzen" مالكـة معالجـات  ،"AMD" انتـرت
عـن طريـق طـرح معالجـات منافسـة مـن حيـث 

والسـعر. الأداء 
الكمبيوتـر،  لألعـاب  أفضـل  معالـج  أي  ولمعرفـة 
يتطلـّب الموضوع شرحًا بسـيطاً لبعـض مواصفات 
المعالـج الأساسـية التي تتـم المفاضلة عـن طريقها 

المعالجات. بـن 
خيط المعالجـة الواحـد )Single Thread(: العديد 
مـن التطبيقـات والألعاب تسـتخدم خيـط المعالجة 
الواحـد فقـط، أي الأداء الأحادي النـواة في المعالج، 
حتـى لو كان الــ"CPU" ثنائي أو رباعـي النواة.

خيـوط المعالـج )CPU threads(: معظـم الألعاب 
الحديثـة حاليًـا تـوزع حمـل المعالجـة عـى عـدة 
خيطـي  تحتـوي  نـواة  وكل  المعالـج،  في  نـوى 

معالجـة، لذا كلـما زاد عددها ارتفعـت سرعة الأداء 
والمعالجـة.

سرعة السـاعة )Clock Speed(: أي سرعة تشـغيل 
معالجـة  وحـدة  يعنـي  الأعـى  والرقـم  المعالـج، 

مركزيـة أسرع.
 :)Cache Size( المؤقـت  التخزيـن  ذاكـرة  حجـم 
هـي عبـارة عـن ذاكـرة داخليـة ضمـن المعالـج، 
كـما يوجـد العديد مـن مسـتويات ذاكـرة التخزين 

."L3"و "L2" المؤقـت متفاوتـة الأهميـة مثـل

ما الأفضل؟
معالجات "AMD" ليسـت الخيار الأفضل لعشـاق 
مبنيـة  الحديثـة  الألعـاب  معظـم  إن  إذ  الألعـاب، 
عـى نظـام "11Direct X"، وهـو مـا جعـل تلك 
الألعـاب تعتمد عى كفـاءة وسرعـة الأداء الأحادي 
النـواة في المعالـج، وفي هذا الجانـب تفوقت شركة 
"Intel" عـى منافسـتها حتـى تضمـن للاعبـن 

الحصـول عى أعـى أداء.

 "Ryzen" وعى الجانب الآخـر، تفوقت معالجـات
ناحيـة سرعـة  عـى نظرتهـا في "Intel"، مـن 
المعالـج المتعـدد النـوى، وهـو مـا يجعـل الخيوط 
المعالجـة أكـثر، لتعطـي أداء أكـثر كفـاءة لرامـج 
تعديـل الصـور والفيديـو والمونتـاج، كـما توفـر 
شركـة "AMD" حجم ذواكـر تخزيـن مؤقتة أكر 

."Intel" مـن نظرتهـا في
 Intel" معالجهـا "Intel" ومـن أحـدث إصـدارات
12900K-Core i9" ذو الجيـل الــ12، وبــ16 
نـواة، وسرعـة 3.2 جيجـا هرتـز، وذاكـرة تخزين 

مؤقتـة تبلـغ 30 ميجابايـت، بسـعر 589 دولارًا.
 Ryzen" معالجهـا "AMD" مـن جهتها، أصـدرت
نـواة،  بــ12  دولارًا،   549 بسـعر   "9 5900X
ذاكـرة  مـع  هرتـز،  جيجـا   3.7 معالـج  وسرعـة 

ميجابايـت.  32 تبلـغ  تخزيـن مؤقتـة 
في  الأقـل  لكونهـا   "Intel" معالجـات  وتتفـوق 
تسـتهلك  لا  إذ  المعالـج،  حـرارة  درجـة  ارتفـاع 
الكهربائيـة  الطاقـة  مـن  الكثـر  معالجاتهـا 

"وقفة رجالة"..
 الصداقات التي يحبّها الناس

الأفضل لمحبي ألعاب الكمبيوتر..
"Ryzen" أم "Intel"

بوستر الفيلم
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عروة قنواتي 

خرج السيد ماسيميليانو أليغري، مدرب نادي يوفنتوس، متأخراً 
من غرفة الملابس الخاصة بالسيدة العجوز، عقب الهزيمة أمام 
بنفيكا الرتغالي بهدفن لهدف في ثاني جولات دوري أبطال 

أوروبا، إذ فشل يوفنتوس بحصاد نقطة تعادل واحدة من جولتن، 
بعدما تعرض للهزيمة أيضًا في حديقة الأمراء أمام باريس سان 

جرمان، كما أنه قبل وفي أثناء الجولتن في الشامبيونزليج تعادل 
في الدوري الإيطالي مرتن.

ومع خروجه من ملعب المباراة، انهالت المطالب بالرحيل والدعوات 
لإقالة من قبل عشاق السيدة العجوز عر المنتديات الإلكرونية 

وفي المواقع والشبكات، بالإضافة إلى مجموعة كبرة من الناقدين 
الرياضين في الصحف والمجلات، كانت عناوين مقالاتهم 

الرياضية تدور بن توقعات الرحيل وبن السؤال عن رأي الإدارة 
وصرها المستمر أو حسمها السريع.

حصيلة اليوفي مع السيد أليغري منذ بداية الموسم: فوزان وأربعة 
تعادلات في الدوري وهزيمتان في دوري الأبطال، وهو يحتل 
المرتبة الثامنة عى سلم ترتيب الدوري الإيطالي والمرتبة الثالثة 

في مجموعته الأوروبية، متقدمًا عى ماكابي حيفا وخلف بنفيكا 
وسان جرمان.

هل الوضع بالفعل لا يستدعي القلق يا سيد أليغري؟ 
تريحات أليغري الأخرة والتي جاءت بعد الهزيمة أمام الفريق 

الرتغالي كانت تطالب الجميع بعدم القلق عى يوفنتوس، وأن 
هذه النتائج والأشياء تحدث في كرة القدم، وأن الفريق لم يخسر 

فرصته بعد.
وربما يفكر أليغري بالنجاة من بوابة لقاء ماكابي حيفا متذيل 

المجموعة، وذلك من خلال مواجهته مرتن في نهاية مرحلة الذهاب 
وبداية الإياب ليضمن ست نقاط، ثم ينقض عى باريس أو بنفيكا، 
مع العلم أن اليوفي سيقابل بنفيكا في الأرض الرتغالية، وسيكون 
اللقاء صعبًا للغاية، كما أن مواجهة باريس سان جرمان في أليانز 

ستاديوم لن تكسر من عزيمة الفريق الباريسي، خاصة بعدما 
خسر اليوفي من بنفيكا في ملعبه بهدفن لهدف، فلماذا لا نقلق 

يا أليغري؟ 
في الواقع، علينا أن نكون منصفن في الحديث عن كل ما تمر 

به كرة السيدة العجوز، وعلينا أيضًا أن نقول إن إصابات مستمرة 
وابتعاد لاعبن مهمن عن المباريات الحالية، بوزن دي ماريا وكييزا 

وبوغبا، يشكّل أزمة كبرة في عمل السيد أليغري، ما يجعله ميالًا 
لحسم المباريات والتنافس فيها بأقل الأضرار إن استطاع، ولكن 

عى ما يبدو فإن أليغري نفسه في طمأنينة من بوابة إدارة النادي 
لعدة أسباب.

من هذه الأسباب أن من غر الطبيعي والمعتاد أن تقيل إدارة النادي 
مدرب الفريق بعد ثماني مباريات في بداية الموسم، ومنها أيضًا أن 
الإدارة كررت في الفرة الأخرة أن تقييم عمل الفريق والمدير الفني 
سيكون في منتصف ترين الثاني المقبل، وعليه فإن الفريق يكون 

قد خاض 15 جولة في الدوري وستة لقاءات في دور المجموعات 
ضمن الشامبيونزليج، وتوقف من أجل المونديال ورحيل اللاعبن 
إلى منتخباتهم المشاركة في كأس العالم، ناهيك عن "بريستيج" 

النادي الذي لم يعد يحتمل التبديل المتكرر للمدربن في السنوات 
الأخرة، إلى جانب الوضع الاقتصادي أيضًا، لأن أليغري مرتبط 
بعقد مع يوفنتوس حتى صيف 2025، كما يحصل المدرب عى 

سبعة ملاين يورو كراتب سنوي صافٍ، تزيد عليه المكافآت.
الصحف والمجلات الإيطالية، كما جرت العادة، تدور بن الإشاعات 

والتسريبات، وما تخلقه افراضيًا بأقلام وأصوات الإعلامين هنا 
وهناك، الحديث الآن عن كسر قواعد الاحرام بن المدرب واللاعبن 
في غرفة الملابس، وعن نفاد صر النجم الأسبق نيدفيد من المدرب 

أليغري، وأنه بدأ يستمع إلى بعض الأصوات في غرفة ملابس 
الفريق.

ولأمانة، فإن الحديث المتكرر في الساعات الأخرة عن تخدير 
الجماهر من قبل إدارة النادي بنتائج المباريات المقبلة قد يخدم 

أليغري فعلًا، فخلال شهر واحد سيلعب الفريق مباراتن في 
دوري الأبطال مع مكابي حيفا وينتظر نتائج الصدام بن سان 

جرمان وبنفيكا، وسيلعب في الدوري أمام مونزا وبولونيا 
وتورينو وميلان، وستكون الأصعب أمام ميلان بالفعل، لكن الفوز 
وتحقيق النقاط الثلاث في كل المباريات قد يجعل المدرب والفريق 

بوضع بعيد عن النقد الحالي والمستمر، ويعطي فرصة لإدارة كي 
تهرب من مقصلة الجماهر حتى فرة التقييم خلال ترين الثاني 

كيف حال 
السيدة العجوز.. 

سيد أليغري

للمشاركة في تحرير صفحات "عنب بلدي" يمكنكم إرسال مشاركاتكم
editor@enabbaladi.org عبر البريد الإلكتروني إلى

الآراء الواردة في الجريدة لا تعبر بالضرورة عن رأي عنب بلدي

حلول العدد السابق
أفقي

يعمل عمل الانسان في الصناعة - . 1

خوف

عاصمة فنزويلا - للنفي. 2

يجب . 3 عمل   - والراء  البيع  في  أجادل 

القيام به

معتدِ - جهاز لغزل النسيج. 4

جزيرة مرية في البحر الأحمر. 5

تحول الشيء من مادة طرية إلى ألياف. 6

حرف للدلالة عى المعنى - تاجر الفراء. 7

عشبة طبية توصف للقحة. 8

ملتقى العصابة - تسبب بضعف السمع. 9

لاستعمالات . 10 مرتبطة  عربات  مجموعة 

االنقل - مؤسسة إخبارية

عمودي
- حجر . 1 الفرس  ركوب  به عى  يستعان 

البناء

الصحراء . 2 مزروعة في  مناطق  مجموعة 

- للنداء

3 . 300 تقفز  مؤذية  صغرة  مخلوقات 

ضعفا من طولها - ثعبان ضخم هاصر

اللعب . 4 أوراق  من   - وارف  ارباع  ثلاثة 

)الكوتشينة(

تسدان ونستغني عن الآخرين - حرفان . 5

من نور

هزّ . 6

أشكال وأنماط مخطوطة - هدم بشدة. 7

حرفان من صاغ - نبات يشبه الفجل. 8

بلد المليون شهيد - ثعبان شديد السمية. 9

10 .- النهرين  بن  ما   حضارة 

بنت النبي )ص(

لعبة تتكون من 9 مربعات كبرة 3×3، و81 مربع صغر 9×9.

تكون بعض المربعات الصغرة معبأة بالأرقام بدايةً،

وعى اللاعب إكمال باقي المربعات باستخدام الأرقام من 1 إلى 9، في 

كل واحدٍ من المربعات التسعة الكبرة، وفي كل صفٍ أو عمود.
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رياضة

يعُتـر لاعب كـرة القـدم الإسـباني هوغو 
نوفـوا )19 عامًـا(، مهاجـم وجنـاح أيمن 
نـادي لايبزيـج الألمـاني، إحـدى المواهـب 
الشـابة والصاعـدة بالفريق، وهو يسـعى 
لإثبات حضـوره خلال الموسـم الحالي في 

"البوندسـليجا".  دوري 
ويتطلـع نوفـوا بمهاراتـه وقدرتـه عـى 
المراوغـة إلى تثبيـت قدميه بشـكل أفضل 
مـع النادي الألمـاني، وتسـجيل أول أهدافه 

معـه في العـام الحالي.
يمتلـك اللاعب بنية جسـدية تسـاعده عى 
اسـتغلال الكـرات العاليـة، إذ يبلـغ طوله 

سنتمراً.  182
لايبزيـج  مـدرب  تيديسـكو،  دومينيكـو 
بأنـه  نوفـوا  اللاعـب  وصـف  السـابق، 
"ليـس تجربـة، وهو مروع النـادي ولن 
ينتهـي أبـدًا"، وأعطـاه الثقـة في اللعـب 
ضمن التشـكيلة الأساسـية بأول مباراتن 
في الـدوري الألماني بمركـز الجناح الأيمن 

في العـام الحـالي.
مركـز  في  بالاسـتقرار  اللاعـب  ويرغـب 

الجنـاح الأيمـن في المسـتقبل، وفـق مـا 
تحدّث بـه في لقـاء مع صحيفـة "موندو 

الإسـبانية. الرياضيـة  ديبورتيفـو" 
ولا يـزال جمهـور النـادي الألمـاني ينتظر 
تقديـم أداء أفضـل مـما يقدمـه اللاعـب 
مركـزه  في  يلعـب  لم  الـذي  الإسـباني، 
المفضّـل في أول مباراتن بالدوري الألماني 
أمـام شـتوتجارت )1-1( وكولونيـا )2-

. )2
للجماهـر،  نتائـج غـر مرضيـة  وسـط 
وتغيـر مـدرب نـادي لايبزيج خـلال آب 
المـاضي، يقبع النـادي في المركـز العاشر، 
برصيـد ثمـاني نقـاط بعـد مـي سـت 

جـولات مـن عمـر الـدوري الألماني.
انضـم الإسـباني لنادي لايبزيـج في 1 من 
2021، وجـدّد عقـده في كانـون  تمـوز 
الثـاني المـاضي حتـى 30 مـن حزيـران 
السـوقية  القيمـة  وتبلـغ   ،2024 عـام 
لنوفـوا ثلاثة ملايـن يورو، حسـب موقع 

لإحصائيـات.  "Transfermarkt"
الكـروي  مشـواره  نوفـوا  المهاجـم  بـدأ 

بفـرق الفئـات السـنية بنـادي ديبورتيفو 
.2019  2018- موسـم  في  الإسـباني 

انتقـل إلى اللعـب ضمن صفـوف لايبزيج 
تحت 17 سنة في موسـم -2019 2020، 
بالنـادي  الشـباب  فريـق  إلى  ترقـى  ثـم 
وترفـع   ،2021  2020- موسـم  خـلال 

للفريـق الأول في الموسـم المـاضي.
لعـب الموسـم المـاضي ثمـاني مـرات في 
كأس  في  ومرتـن  الألمـاني،  الـدوري 
الاتحـاد الألمـاني، ومـرة في دوري أبطال 

الأوروبي. والـدوري  أوروبـا 
لعـب نوفوا مـع منتخب إسـبانيا تحت 21 
سـنة، وظهر معه مرة واحـدة في حزيران 
منتخـب  ضـد  مبـاراة  خـلال  المـاضي، 
بسـبعة  إسـبانيا  بفـوز  انتهـت  مالطـا، 
نوفـوا  يسـجل  أن  دون  لهـدف،  أهـداف 

الـذي نـزل بديـلًا عنـد الدقيقـة الـ67.
شـارك هوغـو مـع بقيـة منتخبـات بلاده 
مـن تحـت 16 إلى 19 سـنة، ولعـب معها 
18 مبـاراة منذ عـام 2019 وحتـى العام 

لحالي.  ا

 عنب  بلدي - محمد النجار  

القـدم  لكـرة  الـدولي  الاتحـاد  يعتـزم 
لكـرة  الآسـيوي  والاتحـاد  (فيفـا)، 
الاتحاديـن  وفـد يمثـل  إرسـال  القـدم، 
تقديـم  كيفيـة  لدراسـة  سـوريا،  إلى 
الدعـم لكـرة القـدم في مناطـق النظـام 
السـوري، بعـد إجـراءات حظـر فرُضت 
عـى الملاعـب السـورية منـذ 11 عامًـا.

وأعلـن "فيفـا" أنـه بصـدد إرسـال وفد 
مشـرك يضـم الاتحـاد الآسـيوي لكـرة 
"تقييـم  لإجـراء  سـوريا،  إلى  القـدم 
أمنـي" حـول إمكانيـة اسـتضافة البلاد 
الـذي  الأمـر  دوليـة،  وديـة  مباريـات 
"تصرفـًا  السـورية  المعارضـة  اعتبرتـه 

الاتحاديـن.    غـر أخلاقـي" مـن 
وسـيعمل الاتحـاد الدولي مـع المنظمات 
المتحـدة،  الأمـم  فيهـا  بمـا  المعنيـة 
برامـج  بتنفيـذ  تدابـر تسـمح  لاتخـاذ 
بشـكل  سـوريا  في  للتطويـر  "فيفـا" 

بـن  التعـاون  هـذا  وسـيدعم  كامـل، 
السـوري  الاتحـاد  الدوليـة  المنظـمات 
لكـرة القـدم، من أجـل تطويـر وتجديد 
وتنظيـم  القـدم  لكـرة  التحتيـة  البنيـة 
رؤيـة  مـع  يتـماشى  بمـا  المسـابقات، 
رئيـس "فيفـا"، جيـاني إنفانتينو، لفرة 

.2023  2020-
الـذي  البيـان،  في  جـاء  مـا  وبحسـب 
نـُر عـى الموقـع الرسـمي لـ"فيفـا" 
في 11 مـن أيلـول الحالي، سـيبعث هذا 
التعـاون رسـالة أمل للشـعب السـوري، 
ويعمل عـى تعزيـز "القيـم الإيجابية" 
كـرة  خـلال  مـن  نقلهـا  يمكـن  التـي 

. م لقد ا

"الكيل بمكيالين.. دعاية انتخابية"
قرار زيـارة اللجنـة الدوليـة إلى مناطق 
يسـيطر عليهـا النظـام السـوري، أثـار 
غضب الشـارع السـوري المعـارض، في 
الوقـت الذي لا يـزال العـالم يعاين ركام 

المـدن والبلـدات السـورية التـي دكّتهـا 
طائـرات وصواريـخ النظـام عـى مدار 

عامًا.  11
الإنسـانية  الدوليـة  المنظـمات  تسـتمر 
والحقوقيـة بتوثيق مئـات آلاف الضحايا 
النظـام  آلـة  قتلتهـم  الذيـن  المدنيـن 
الحربيـة، إلى جانـب عـرات الآلاف من 
المعتقلـن في سـجونه، عدا عـن تحويله 
اعتقـال  مراكـز  إلى  الملاعـب  بعـض 
وانطـلاق لعملياته العسـكرية أو مهابط 

المروحيـة. للطائـرات 
في  والشـباب  الرياضـة  هيئـة  رئيـس 
أحمـد  المؤقتـة"،  السـورية  "الحكومـة 
هـذا  إن  بلـدي،  لعنـب  قـال  الخطيـب، 
الـدولي  الاتحاديـن  قبـل  مـن  الإجـراء 
والآسـيوي لكـرة القـدم، يعطي شـهادة 
تقديـر ومكافـأة للنظـام السـوري عى 
جرائمـه ضد الشـعب السـوري، بمن فيه 
الرياضيـون الذيـن قتُلـوا في المعتقلات.
واعتـبر الخطيـب أن هـذا الإجـراء يأتي 
بمكيالـن"،  "الكيـل  سياسـة  ضمـن 
الـدولي  الاتحاديـن  بسـمعة  يليـق  ولا 
والآسـيوي إرسـال وفـد أو إلغـاء الحظر 
الدمـاء  نزيـف  شـهدت  ملاعـب  عـى 
السـورية جراء التعذيب، مؤكـدًا أن هيئة 
للاتحاديـن  كتابـًا  سـتوجه  الرياضـة 

والآسـيوي. الـدولي 
الرياضـة  هيئـة  رئيـس  وتسـاءل 
عقوبـات  تفُـرض  لم  لمـاذا  والشـباب، 
عـى المنتخبـات والأندية التابعـة للنظام 
السـوري، كما عوقبـت منتخبـات وأندية 
مـع  لأوكرانيـا،  "غزوهـا"  إثـر  روسـيا 
علـم الجميـع بـأن النظـام السـوري قد 
حـوّل معظـم الملاعـب، بمـا فيها اسـتاد 
العاصمـة  في  الـدولي  "العباسـين" 
وقتـل  لتعذيـب  معتقـلات  إلى  دمشـق، 

السـوري.  الشـعب 
القـرار يـأتي  الخطيـب أن هـذا  ويـرى 
للاتحاديـن  الانتخابيـة  الدعايـة  ضمـن 
الـدولي والآسـيوي، مـع اقـراب موعـد 
الانتخابـات فيهـما التـي سـتجري العام 
حـال  في  أسـفه  عـن  معربـًا  المقبـل، 
إرسـال الوفـد، واصفًا ذلـك بأنه "خطوة 
اغتيلـت فيهـا القيـم والـروح الرياضيـة 
المنشـودة، وهـي عـى حسـاب الشـعب 
في  السـورين  والرياضيـن  السـوري 

بـلاد اللجـوء"، حسـب قولـه. 

رياضة سوريا "الحرة" خارج حسابات 
"فيفا"

نفى رئيـس هيئة الرياضة والشـباب في 
"الحكومـة السـورية المؤقتـة" تلقيها أي 
دعـم أو مسـاعدة من الاتحاديـن الدولي 
عـدم  سـبب  عـن  متسـائلًا  والآسـيوي، 
"الأحـرار"  للرياضيـن  "فيفـا"  دعـم 
المناهضـن للنظـام السـوري في الداخل 
السـوري خـارج حكـم النظـام، وكذلـك 

اللجوء. في تركيـا وبـلاد 
مـدن  في  الرياضـة  قطـاع  ويواجـه 
وبلـدات الشـمال السـوري الواقعة تحت 
عديـدة،  صعوبـات  المعارضـة  سـيطرة 
بنيـة  توفـر  وعـدم  الدعـم،  قلـة  مـن 
تحتيـة مناسـبة، رغـم جهـود الجهـات 
المحليـة والمنظـمات العاملة في الشـمال 

السـوري.
كـما نـال القطـاع الريـاضي نصيبه من 
القصـف كغره مـن القطاعـات الأخرى، 
عـبر تدمـر كثر مـن المرافـق الرياضية 
غيـاب  أو  والصـالات،  الملاعـب  مثـل 
الأمـان الـذي عـاق تنظيـم العديـد مـن 

الرياضيـة. النشـاطات 
مـن  العديـد  سـوريا  خـارج  وتنشـط 
الأكاديميـات والهيئـات الرياضيـة، وهي 
تعـاني قلـة الدعـم والرعايـة والاهتمام، 
من قبـل المؤسسـات الرياضيـة الدولية.

الاتحاديـن  الخطيـب  أحمـد  وطالـب 
بإنصاف كـرة القدم السـورية "الحرة"، 
في  السـورين  الرياضيـن  وخاصـة 
بـلاد اللجوء بالعـالم، مشـراً إلى وجود 
مواهـب رياضيـة عاليـة المسـتوى دون 
أي دعـم أو رعايـة مـن أي جهـة كانـت، 
وقيـم  فـن  هـي  الرياضـة  أن  مضيفًـا 
وأخـلاق ومبـادئ يجـب عـى المنظـمات 
الدوليـة احرامها واحرام مـن يعمل بها.

الرياضـة  هيئـة  أرسـلت  أن  وسـبق 
السـورية  "الحكومـة  في  والشـباب 
اللجنـة  إلى  رسـمية  كتبـًا  المؤقتـة" 
اللجـان  واتحـاد  الدوليـة  الأولمبيـة 
الأولمبيـة العربيـة، طالبـت فيهـا بوقف 
دعمهـا للجنـة الأولمبيـة التابعـة للنظام، 
إلى  نظـراً  الهيئـة،  دعـم  والعمـل عـى 
السـوري  الشـباب  مـن  الكبـر  العـدد 
الـذي يمارس معظـم الألعـاب الرياضية 
في الشـمال السـوري وفي بـلاد اللجوء، 

الخطيـب. وفـق 

تجارب ولجان سابقة
بعـد انـدلاع الثـورة السـورية في عـام 
عـى  حظـرًا  "فيفـا"  فـرض   ،2011
المنتخـب  أجـبر  السـورية، مـا  الملاعـب 
السـوري عـى لعـب مبارياتـه خـارج 
الأنديـة  حاليًـا  وتتنافـس  أرضـه، 
بطـولات  في  السـورية  والمنتخبـات 
الاتحـاد الدولي والآسـيوي، ولا يسُـمح 
عـى  مبارياتهـا  باسـتضافة  لهـا 

السـورية. الأراضي 
مـن  لجنـة  زارت   ،2012 عـام  ومنـذ 
"فيفـا" الأراضي السـورية مـرة واحدة 
"تقييـم  بهـدف   ،2019 أواخـر  كانـت 
الأوضـاع"، ومراقبـة المؤتمـر الانتخابي 
كـما  القـدم،  لكـرة  السـوري  للاتحـاد 
الـدولي  الاتحـاد  دعـم  إلى  أشـارت 
المشـاركات  في  السـورية  المنتخبـات 
وتذاكـر  الحجـوزات  عـبر  الدوليـة 

الطـران.  

وطالـب الاتحـاد السـوري لكـرة القدم 
عـدة مـرات برفـع الحظـر عـن الملاعب 
بلعـب  للمنتخـب  والسـماح  السـورية، 
أنهـا  بحجـة  سـوريا،  في  مبارياتـه 

"آمنـة". أصبحـت 
في 21 مـن تمـوز 2018، قـال رئيـس 
اتحـاد كـرة القـدم في سـوريا حينهـا، 
الدبـاس، إن لجانـًا مـن  محمـد فـادي 
واللاذقيـة  دمشـق  سـتزور  "فيفـا" 

وحمـص.

رئيـس  أعلـن   ،2018 نيسـان  وفي 
الاتحـاد الـدولي لكـرة القـدم، جيـاني 
إنفانتينـو، أن الاتحـاد يـدرس إمكانيـة 
السـورية،  الملاعـب  عـن  الحظـر  رفـع 
المنتخبـات  برؤيـة  أمانيـه  عـن  معربـًا 
السـورية تلعـب عـى أرضهـا، مؤكـدًا 
أن "السـورين تقدمـوا بطلب وسـنقوم 
لم  الزيـارة  لكـن  بالتأكيـد"،  بدراسـته 

تحـدث.

بعيـدة  سـوريا  في  الرياضـة  وتعتـبر 
عـن أولويـات النظـام السـوري، التـي 
خارجيـًا،  حضـوره  لتأكيـد  يوظفهـا 
وسـط اتهامات بـ"الفسـاد والواسطة" 

سـوريا.  في  الرياضيـة  للمنظومـة 

هوغو نوفوا.. 
موهبة إسبانية تبحث عن تثبيت قدميها في لايبزيج

"فيفا" و"الآسيوي".. 
دعم رياضي تحت راية نظام استخدم الملاعب للقتل

)AFP(  جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الجولي لكرة القدم وسلمان بن ابراهيم ال خليفة رئيس الاتحاد الاسيوي لكرة القدم
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التقريـر المصوّر الذي أعدته صحيفة "عنب 
بلدي"، عن أسـعار البوظ في ريف إدلب، ضمن 
فقرة "شـو مشكلتك؟"، أعاد إلى ذاكرتي أشياء 

كثـيرة، منها أنني لجأت إلى الأراضي التركية 
في أواخر سـنة 2012، وبعدما أقمت فيها 

ردحًا مـن الزمن، عرفت أن كلمة بوظ، التي 
نسـتخدمها في شمالي سوريا، أصلها تركي 

 .)buz(
أظن أن اسـتخدامنا كلمة "بوظ"، أقرب 

إلى المنطق من كلمة "ثلج"، المسـتخدمة 
في دمشـق، وريفها، ومحافظات سورية 

أخـرى، لأن الثلج هو الذي يندف على الأرض 
في الشـتاء، وليس ما ينتجه جهاز التبريد، 

على الرغم من اشـتراك الثلج والبوظ بصفة 
البرودة. وجهاز التبريد يسـمى في دمشق 

"ثلاجة"، ويسـمى عندنا "البراد"، وفي لبنان، 
أيضًا، يسـمى البراد، بدليل أغنية زياد الرحباني 

"بـده ينقطع البراد بهاليومين، والجواب: 
منصقّع بين النهرين". وفي هذه الأغنية شـطر 

آخر بالـغ الطرافة، يقول "يمكن رح ينقطع 
النيـدو بهاليومين، الجواب: أمك في عندا 

ينْ"!  بزَّ
نسـتنتج، مما سبق، أن كل منطقة لها 

طريقتهـا الخاصة في نحت المصطلحات، 
وقـد وردت في أغنية زياد الرحباني كلمة 

"منصقّـع"، أي نحوّل الماء إلى صقيع، وفي 
مصر يسمون المشروب المصقع "حاجة 

صاقعة"، وأظن أن أهل الشـمال أكثر ولعًا 
بنحت المصطلحات، فالأم تسـأل ابنها الذي 

يسـتعد للنوم: بردان حبيبي؟ فيقول لها: 
مبوّظ. وفي المدرسـة الابتدائية، خلال فصل 
الشـتاء، كنا نرجو معلم الصف أن يشعل لنا 

المدفأة، ونقول له ونحن نطق سـنًا بسن: أستاذ 
بوّظنا. وأحياناً كنا نقول له: أسـتاذ أيَّظْنا، 

وهذه الأخيرة، كما عرفت لاحقًا، مشـتقة من 
كلمـة "Ayaz" التركية، وتعني الزمهرير.

نعـود إلى تقرير "عنب بلدي". قال بعض الذين 
تحدثوا فيه، إن سـعر البوظ مرتفع، يصل سعر 
اللوح إلى 25 لـيرة تركية، والقطعة منه بعشر 

ليرات تركية، أو بخمس. 
كان البـوظ، على أيامنا، نادر الوجود، وعندما 

يشـتد الحر، كنت، مثل بقية الأولاد، أركب 
البسـكليت، وأذهب إلى طاحون الحاج أحمد 

عبود، وأشـتري بربع ليرة، أو نصف ليرة، بوظ، 
وأعـود. وذات مرة، وجدت أمامي عددًا من 

الشـبان في حالة انتظار، والعامل أبو برهو 
يقول: طولوا بالكم، لسـه البوظ ما استوى. 

أنا اندهشـت، وتساءلت: هل هو طَبْخة 
موضوعة على النار حتى يسـتوي؟ المهم أننا 

ألححنـا عليه، فقال: تعالوا معي. ومشى 
أمامنـا إلى غرفة التبريد، ليرى إن كان البوظ 

اسـتوى أم لا، وليتنا لم ندخل، فقد اكتشفنا 
أن القوالب التـي يصنع فيها البوظ عتيقة، 

وصدئة، ومتسـخة، واستغربنا أن يخرج لوح 
البوظ مـن داخلها نظيفًا، وكانت ألواح البوظ 

المعروضة للبيـع تغطى بأكياس من الخيش، 
لئلا تـذوب، وتضمحل. وعملية نقل البوظ إلى 
البيـت، تعاني، هي الأخرى، من قلة النظافة، 

فكان يوضع في خُرج الموتوسـيكل، أو على 
حامل البسـكليت، بالإضافة إلى أن المنشار 

الذي يسـتخدمه البائع للتقطيع، غير نظيف، 
وكان النـاس يضعون قطعة البوظ في كيس 

خيش، أو في منشـفة قماشية، وكنا نستخدم 
المطرقة أو يد الهاون في تكسـيره، ثم إضافة 

القطـع المكسرة في كأس من الكازوز، أو شراب 
المذاب. وصحتين!   البرتقال 

بمناسبة بوظ 
عنب بلدي

11-28
2012

01-16
2013

03-12
2013

05-03
2015
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عنب بلدي - خاص

عـرض فيلـم "Concrete Valley"، في 16 مـن 
أيلـول الحالي، ضمـن فعاليات مهرجـان "تورنتو 
السـينمائي الـدولي” لعـام TIFF( 2022(، بعـد 

عرض سـابق جـرى في 12 من الشـهر نفسـه.
ويحمـل الفيلم في جعبته أفـكارًا ومواضيع تصب 
اهتمامهـا عـى المجتمعـات اللاجئـة والمهاجـرة، 
بـرف النظـر عـن جنسـيات أبنائهـا، وذلك من 
خـلال قصـة عائلة سـورية لجـأت إلى كنـدا للتو.
الأحـداث تتمحـور حـول عائلـة بطلاهـا طبيـب 
سـوري وزوجتـه، يواجهـان في كنـدا مجتمعًـا 
جديـدًا يحتـّم عليهـما البـدء مـن جديـد، والتأقلم 
مـع واقـع مختلف لم يكـن منشـودًا أو مخططاً له 

في بـال أي منهـما.
عنـب بلـدي تحدّثـت إلى بطلـة الفيلـم، الممثلـة 
الأردنيـة أمـاني إبراهيـم، التـي أشـارت إلى حالة 
ضيـاع يناقشـها الفيلم، كشـعور يرافـق القادمن 

الجـدد إلى بـلاد كهذه.
كـما يتنـاول العمـل بـشيء مـن التفصيـل علاقة 
الزوجـن )رشـيد وفـرح( ببعضهـما، وبالمجتمـع 
المحيـط، في ظل عـدم قدرتهما عى المـي قدمًا، 
أن  واقعهـما دون  ومحاولتهـما خلـق جديـد في 
ينتفـي تعلقهما بالمـاضي والمكان الذي جـاءا منه.
حالـة الشـتات الذهنـي والعاطفـي التي يعيشـها 
اللاجـئ بـن مـا كان يعيشـه ومـا فـُرض عليـه 
هـي الأسـاس في “Concrete Valley”، فرشـيد 
كان طبيبًا في سـوريا، لكنه لا يسـتطيع ممارسـة 
مهنتـه في كندا فـور وصولـه، إذ عليه مثـلًا تعلم 
اللغـة والاندمـاج بالبلـد وثقافتـه والمجتمـع، كما 
أنه متعلـق ببـلاده، فالأحلام والطموحـات لا تزال 
حـاضرة في النفـس، والواقع يكـذّب الحلم، والأمر 

ينطبـق أيضًـا عـى الزوجة.

لا مواجهة
قالـت الممثلـة أمـاني إبراهيـم، إن “الفيلـم بطيء، 
تغيـب عنـه حالـة المواجهـة، باعتبـار أنـه يناور 
في تفاصيـل الحيـاة اليوميـة للزوجن، وأسـلوب 
عيشـهما، وبحثهـما عن نجـاة تنتشـلهما من عالم 

تحـت السـطح الـذي لا يـزالان فيه”.
واجهـت  التـي  المواقـف  أو  الصعوبـات  وحـول 
فريـق العمـل خـلال التصويـر، أوضحـت الممثلة 
أن العامـل الرئيـس والمحـوري في نقـل العمل هو 
اللغـة، باعتبـار أن المخـرج ليـس عربيًـا، والكاتبة 
سـورية، وهناك تحـدٍ للمخرج بإخـراج عمل بلغة 
لا يتقنهـا معتمدًا عـى الرجمة من فريـق العمل.
ضمـن  العـرض  فكـرة  اعتـرت  العمـل  بطلـة 
المهرجانـات وسـيلة لنقـل صـورة عـن المجتمـع 
تفاصيـل حيـاة  المهاجـر، عـر سرد  أو  اللاجـئ 
اللاجئـن والمهاجريـن اليوميـة، ومـدى تعلقّهـم 
بأشـياء وأفـكار وربمـا هي أحـلام مـن ماضيهم.

كـما لفتـت إلى أن حياة المهاجرين في كندا ليسـت 
سـهلة بالنظـر إلى كونهم عالقـن في مربع إرثهم 

الدعم. الفكري والثقـافي، ويعوزهم 

حاجة إلى الدعم
باسـتثناء حالـة الأمـان التـي يلقاهـا اللاجـئ أو 
المهاجـر في كنـدا، فـإن وقتـًا يحـول بينـه وبن 
اسـتئناف حياتـه وفـق مسـار طبيعـي، وعـى 
اللاجـئ أن يواجـه ذلـك في ظـل غيـاب أي دعـم 

حقيقـي لأفـكاره أو مسـاعيه وطموحاتـه.
ومـن الروري، وفـق الممثلة، أن يلمـس الآخرون 
سـبيل  في  الحالـة،  تصلهـم  وأن  الفكـرة،  هـذه 
غـر  بشـكل  الصـورة  ونقـل  الصـوت  إيصـال 
مبـاشر، ولا سـيما أن اللاجئـن والمهاجريـن في 

كنـدا هـم بالأسـاس مـن دول كثـرة.
الفيلم يسـتمد اسـمه )بعد ترجمتـه للعربية: وادي 
الخرسـانة( من موقع تصويـر الأحداث ومسرحها، 
وهو منطقـة ثورن كليـف بارك، التجمع السـكني 
الغنـي بالمهاجرين مـن كل مكان، وهـو عبارة عن 
أبنيـة أسـمنتية كبـرة قـرب وادٍ، وأغلبية سـكان 

المهاجرين. مـن  المنطقة 

أمـا عـن أبـرز رسـائل الفيلم فهـي عميقـة وغر 
سـطحية، عر عـرض حالة الضياع ونخـر العلاقة 
مواجهـة  دون  يتصاعـد  الـذي  الزوجـن،  بـن 
حقيقيـة مـا يبعـد كلًا منهما عـن الآخـر، فتضيع 
لغـة التواصـل، وتـرز حالـة تفـكك يركّـز عليها 

. لفيلم ا
العمـل لا يتنـاول سـوريا كبلـد فقـط، رغـم أن 
العائلـة صاحبـة الحكاية سـورية الجنسـية، لكنه 
موجـه أيضًـا ويحكي قصـة تنطبق إلى حـد بعيد 
عـى كل لاجـئ جديـد أو مهاجر أو مغـرب يصل 
إلى مـكان يفقد فيـه التواصـل مع ذاته، ويشـعر 

بالتقـدم رغـم مراوحته بنفـس المكان.
الفئـة التـي يسـتهدفها العمل أكثر مـن غرها هي 
المهاجـرون الجـدد، ومـن اضطـر لمغـادرة مكانه 
وبيتـه وبـلاده للبنـاء من جديـد ومواجهـة واقع 
مختلـف، والانطـلاق مـن الصفـر وخلـق بدايـة 

تخالـف التوقعـات، وفـق بطلـة العمل.
الفيلـم مـن بطولة حسـام دهنـة أيضًا، وعبـد الله 
نـداف، عـن سـيناريو تيامـى الكمـي، وأنطـوان 
في  يعمـل  سـينمائي  مخـرج  وهـو  بورجيـه، 
كنـدا ولـه مجموعـة مـن الأعـمال القصـرة مثل 
 William in White”و  ،”Woman Waiting“
 East“ هـو  الطـول  متوسـط  وفيلـم   ،”Shirt
 Concrete“ أمـا   ،”Hastings Pharmacy

إخراجيًـا. أعمالـه  أحـدث  فهـو   ”Valley

من أماني إبراهيم؟
ممثلـة أردنية مقيمـة في كندا شـاركت في العديد 

مـن الأعمال السـينمائية مختلفة الطـول زمنيًا.
الفيلـم  في  رئيـس  دور  عـى  أمـاني  حصلـت 
الروائي الطويـل “Burnings” عام 2014، ودور 
 ”My Favourite Fabric“ فيلـم  في  مسـاعد 
الـذي عُـرض في مهرجان “كان” السـينمائي عام 

.2018
كـما قدمـت العديـد مـن المشـاريع، مثـل المسرح 
التفاعـي والأفـلام القصـرة في الرق الأوسـط 

. ا وكند

”TIFF“ ما
1976، وهـو مهرجـان  المهرجـان عـام  تأسـس 
مدينـة  في  أيلـول  في  يعقـد  سـنوي  سـينمائي 
تورنتـو الكندية، لمـدة 11 يومًا )مـن 8 وحتى 18 

أيلـول(. من 
بفيلـم  العـام  لهـذا  المهرجـان  افتتـاح  وجـرى 
“السـباحتان” الـذي يتنـاول قصـة السـباحتن 

ماردينـي. وسـارة  يـسرا  السـوريتن، 
فيلـم  المهرجـان  في  المشـاركة  الأعـمال  ومـن 
و”ظـل  و”أشـكال”،  غـزاوي”،  “أسـبوع 
الفراشـات”، و”تحـت شـجرة التـن”، وجميعها 
تحمـل لمسـة عربيـة، عـى مسـتوى القصـة أو 
الإخـراج، أو التمثيـل أو أكـثر مـن عنـر معًـا.

أماني إبراهيم بطلة حكاية سورية 
في مهرجان “TIFF” السينمائي

الممثلة أماني إبراهيم )بوستر الفيلم(


